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جر رة الناز پا الانسانىة 


أل المقل ويا حيرة النطق 1 

إن ألم التارعخ /إليوم رجفة من رجفات المول والملاك 
يبت لها الإشان مذ دحا الله هذه الأرض . فهل يستطيع 
هما سب أغوار للل » وكشف أسرار الجتمع قوسد أظوار 
الحوادث » أن يقول فبا أ كثر مما يقول فى المواسف والزلازل 
والبراكين والأوبثة ؟ 

هل يستطيع التاري بفلسنته وحذلقته أن يفسر لنا وللأجيال 
كيف تسنى لخمسة نفر من عباد الله الشماف » لا هم آلمة ولام 
أبالسةء أن يسيطروا على الشمب الألانى الشخم وهو ية النبوغ 
البشرى فى العم والأدب والفلسفة والفن فيشلوا تفكيره ؛ ويلغوا 
إرادته » ويمسخوه قطي جرارا من فيال جهنم تر العالم كله 
عاربيه ومساليه بالبوار والدمار » أو بالفز ع والجاعة 1 

لوكانت هذه النازية المتلرية قئمة فى سلطانها وطفيانها على 
مبدأ من مبادى" المير» أو مذهب من مذاهب الإصلاح ء لالقسنا 
تحضو ع الشمب الألاني لها واشطراب العام الإنساتى مها مساغاً 
فى المقل أو مثلاً من التاريخ؛ ولكنها شلالة من ضلالات المصبية 
والمنصرية والآثرة والثرور استبدت بفكر ثاثر وعقل حاثر وهوى 
طموح » فظها الفوهرر رسالة من رسالات الله أوحاها إليه 
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فى كتاب ( كفاحه )؛ وأوجب أداءها عليه بقوة سلاحه؛ فعى 
شريمة ننس خ کل كتاب غي رکتاب هتار » وتمح وکل سيادة غير 
سيادة النازى » وتمح ق كل عنصر غير عنصر ال رمان . وإذاكان 
فى الساميين وهم فى رأيه حثالة الناس رسالات ورسل » نكيف 
لا يكون على الأقل فى الآريين وهم خلاصة الأجناس رسالة 
ورسول ؟ 

ولكننا عرفنا إله الناس الذى اسطى من الساميين موسى 
وعيسى وحمدا ليبلنوا رسالات المدى والحق والخير» فألفوا توافر 
الفلوب بالمب » وأقاموا قواعد الجتمع على المدل » وخففوا متاعب 
الميش بالإحسان » وضمنوا وفاء المهود بالذمة » وجملوا الناس 
كلم سواسية فی حق ال یاۃ لاايطنى جنس على جنس + ولا يننى 
قوم على قوم . فن هو ری إك الأمان الذى اعا من ن الآريين 
هتار وجورم وهيس وريبنتروب ليبيدوا أم المالم؛ ويدوا 
حشارة الدهى » ويحطموا روائع الإنسان ؛ ويستبداوا بشرائع الله 
وقوائين الشمير سياسة لا تمرف برا وعد ولا وفاء بمهد ولبات 
على مبدأ ؟ 

x 

يا ضلة العقل ويا حيرة النطق ! 

أبمد أن تفلل على طول القرونهدى اله فى النرائز والأخلاق 
والقوانين والنظم ففازت المرية » وسادت الديمقراطية » وعلت 
الإنسانية» يمكن أن تقوم العلم اليوم ربحلة مجرمة الوسيلة والناية 
كنحل النازية محتقر أجناس الناس» وتتكر حقوق الشعوب » 
وتزدرى قواعد الساوك» وتستحل فى سبيل السيطرة والغلب الغدر 
والكر والكذب وغش السياسة ونقض المهود وإنكار الذهب! 

لیت شعرى ماذا تقول أحفاد لور وکت وجوته وبهوفن 
وقد رأوا زعيمهم الأديب الفنان يقول بلسان دولته ولا يسدق » 
ويماهد بشرف أمته ولا ب » ويجمل من شعبه السبور العامل 
غولاً السلام يقذف الرعب فى كل قلب » والشقاء ‏ ىكل متزل » 
ثم يدع سليبه النازرى" المقوف يتحعام رويدا رويد يين مطرقة 
الشيوعية ومنجلها يمد أن لاسما المداء الر والحجاء الفاحش 1 

لقد قلنا فى كلة سابقة : « إن هذا الرجل المجيب استطاع 








فى ست سنين ونصف أن يبنى من الحديد والنار والسم والثآر 
والمزعة والمصبية دولة كانت بسد صلح فرساى تتوارى من 


ازماة 





الحجل » وتتقانى من ال جو ع » وتهالك من الددبن ء وتضع أيديها 
على هيّكلها فلا تجد.إلاشاو لا سورة له ولا حس فيه » فأصبحت 
يما نفخ فما من روح الكفاح » ووضع فى أيديها من قوة 
السلاح ؛ تملك على الدول الحياة والوت » وتقفى على الأم 
اا أو الب ل فك تی من ضر ردول ربق 
ریا أن تبجح فى آخر خطابه التاريضخى الشهور بقوله : أ 
حقيقا بأن أطلب إلى التار أن يمدانى فى الذين اش 
ما يمح الإنساف بطلبه من رجل ؟ 6 . نمم قلنا ذلك أيام كان 
هذا الرجل الشاذ قاب على مجلة القيادة بحزم الربإن الماهى وحكة 
القائد البسير . وماكنا نتوقع أن ببتليه الله بضمف الإنسان 
الفرد على هذا النحو الهلك والقشاء الماجل » فيدور برأسه 
النرور » ويذعب ينفسه المناد ٤‏ حتى م ي يمد لشهوانه حد تقف 
عنده » ولا لأزواته قرملة حبس عليه 

هدهو هتار الذى أب به شباب الأم بالأمس يأخذه اليوم 
جاح السلطان وعرام القوة» ينی عامدا بقوته وبالمام فى سمير 
اطرت » بثم"يقف فإبشوء اظاها الشبوب فى الأرزاق والأعلاق 
والأنفس وق يديباقيعارة نيرون يعبث بأوتارها وبضحك ! 

ماذا عسي أن بكون مسير الشموب السغيرة التى منت على 
شمفها أن تميش فى حى الشرف والمدل والسلام » إذا تغلب هذا 
الطنیان النازى الذى بريد أن ع العالم على أساس استمباد 
الضميف » وتسخير قوى الناس والطبيعة لسيادة عنصر واحد 


وإرادة رجل واحد ؟ 


إن ميراث الإنسانية التدينة التمدئة من أخلاق وثقافة 
ونقلم هو اليوم فى حى الدول الديمقراطية الهرة تدافع عنه 
وترعاء وتمسك به الأرض أت ميد وتبيد . ولیس للام 
الصغيرة سبيل للحياة الحرة إلا أن تسام فى هذا الدفاع بإخلاص 
وقوة ذإن تمان الميش للقلة يجانب الكثرة؛ وللمجز فى كنف 
القدرة» هو هذه الفضائل الاجتاعية الني نبتت فى أصول الان 
وت فى ظلال الديمقراطية . أما إذا شاء الفدر - ومماذ الله 
أن يشاء - أن يتح هوى الطنيان ىحقوق الإنسان فيذهب 
بالإخاء أثرة جنس » وبالساواة سيادة شعب » وبالحرية استبداد 
فرد» ققل مها دنيا للشر جديدة ترجو ألا يكون لنا فما وجود 1 

اللضيوالزات 
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| يبن الكلتو و؟ 
للاستاذ عباس سمو د العقاد 
چرچ 

دخل الألاث المرب الاشية وهم يحملون مام كلة 
« الكلتور » التى شاعت على ألسنة الناس من ذلك المين 
كا شاعت ترجاتها فى اللغات الأخرى » ومنها كلة الثقافة 
فى اللفة المربية 

وكانت دعوام أنهم يحاربون بالكلتور الجرمائى أو الثقافة 
الجرمانية كا يحاربون بقوة السلاح وقوة السياسة ‏ لأنهم اعتقدوا 
e‏ أبماب أشرف الثقافات وأحتهًا بالنصر والنلبة على عقول 
الام واذواقها 

فأبن « الكلتور » فى المرب ال محاضرة ؟ 

إن النازيين لا ي ذكرونه على ألسنتهم ولو على سبيل الادعاء 
الذى يموزه البرهان » لانم بعيدون عنه وهو بميد علهم . فليس 
فى حركتهم ثقافة» وليس لها فن ولا غات فنيةٍ ؛ وك مإ علا 
صبغة حرب كالطلاء الجر على الوجه التاجب اميل » ألا هو 
من السحة ولا من الخال 

وتعترف الصحف النازية ‏ كا جاء فى صحيفة أوربا اللديئة 
الفرنسية ‏ بأن الروايات التى يؤلفها الكتاب النازيون 131 تترجم 
إلى لفة من اللغات الأجنبية » وأن الأدب الألانى يثله اليوم 
فى العام ججاعة من الكتاب المهاجرين الغارودين من حظيرة هتار ؟ 
فكل ما يمرفه العالم عن الأدب الألاني الحديث هو من ثمرات 
فراغ هؤلاء الكتاب الطرودين ! 

٠‏ ورأى' الإيطايين - وم إخوان الحور ‏ لايختاف عن رأى 
الأم الأخرى فى الأدب الشائع بين النازين » فقدترجم إلى اللئة 
الإيطالية فى منة ٠۹۳۷‏ جسة وسبمون كتابا ممظمها من تأليف 
كاب الننى » ولم تبرز قط رواية تأزية على مسارح المالم بعل سنة 
۹۳۳ وهى السنة التى قبض فيها هتلر على زمام السلطان ؛ وى 
خسارة مالية فوق المسارة الأدبية يقدرون ما ضاع من جرائها 
على خزانة ارمخ بخمسة ملايين من الاركات 

وقد بلنت'ثروة السور التحركة النازية خلال السنة الماضية 
خخسة ملايين مارك هبطت إلى ثلاثة ملايين فى السنة الحاضرة » 
وبلنت النٌشرط الكبرى فى سنة 1١‏ وهى من سنوات الأزمة 
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والكساد ماة وائنين وأربمين أخرجت كلها فى المواصم الألانية» 
فا زالت هبط حتى ابمحدرت إلى غانية وتسمين فى سنة ٠۹۴۳۸‏ 
على الرغم من غم النسا وبلاد السوديت 

أما ما باعته ألانيا النازية من الف فى المارج فقد كان 
قسمة وسبمين فى سنة 19507 فهبط فى السنة التالية إلى أربمة 
وعشرين 1 

KR 

هذا كاد فى اللكات والقراح شمر به هتار ونبه إليه 
فى الؤتمر الأ كبر فقال إن المركة النازية لا تزال فى انتظار 
المبقريات الى تتننى لحا مانا وأناشيدها 

وشمر به القامون على التربية الوطنية فمالجوه على ذأبهم 
الشهور بلملاجات المسكرية والأساليب البتراء فنا ازدادوا 
فى كساد ملسكاتهم وقرائحهم إلا نود على مود 

قال أستاذ رياضيات أزميل أمنيى : ما الميلة فى هذا الجيل 
المقيم الذى لا بحسن غير السير فى الواكب وش الحناجر 
التاق والتفاخر بالبنود والشارات ؟ لقد زيفوا لمم التارخ فقلبوا 
وتاثمه |واسيخوا تتشيرانه وجملوه قصيدة من قصائد الإإطراء 
للتائئان اأعباء النازيين"؛ وقد علبوم الجثرافيا على النحو الذى 
اب لم وُوافق أفرام وأمل لم فى سياستهم » وقد جعلوا 
أبطال الدنيا بأمسرها من سلالة ثمالية أو آرية كا يقواورتف . 
فأما الرياشيات فن لنا يتزبيفها على هذا النط المنكوس ؟ ومن لنا 
يتعليم الشبان الجبر والفلك والرياشيات المليا والدقائق الفنية » 
وم بين موك يسخبون فيه أو نشيد أو مناورة فى عرض 
الطريق ؟ كل درس يحتمل الترييف والاصطباغ بالسبغة السياسية 
إلا الملوم والرياشيات ! ... فل يبق أمامنا إلا إسقاط الدرجات 
كرة بعد كرة حتى هبط 'مقياس النجاح إلى ما دون مقياس 
الرسوب » ولولا هذا لامهمنا الرؤساء بالتقصير وقالوا : إن الآفة 
من جزلا عن التملم لا من جز هؤلاء الأولاد الفاشلين عن 
الإإسناء وإنمام النظر فى دقائق الملوم ! 

وقد يستخف النازيون مهذه الماقبة الوخيمة لوكان خطما 
كله مقصورا على ندرة التأليف وقلة التبوغ فى الأدب والفن 
وما إلهما من الى المبقرية ومعارض التعبير 

لكن السيبة التى لايستطيع النازيون تجاهلاً لما ولااستخفاقا 
بمقباها أن كساد المقول بقلب عليهم فى مال « المسكريات » 
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أو محال التدريب للقتال » وم لاشىء فى سياسة الأمة ولا فى 
سياسة الما إن لم يفلحوا فى تدريب ال نود وتحضير السلاج 

فلا غنى للدراسة المسكرية المصرية عن الفنون وعن 
الرياضيات وعن البراعة فى ركيب الآلات وتديير الحركات . 
وقد أشار إلى هذا النقص فى ال جيل النازى الأخير كاتب جرى 
من أسحاب الراجع الوثوق بها فى مسائل الحرب الاضية والمدد 
الشرورية لكل حرب حديثة » نمنى به الندكتور إيفان لاجوس 
ودزها ۷۸ا مؤلف كتاب « فرص ألمانيا فى المرب » ومسجل 
الآراء التى أفضى بها رجال أمانيا السؤولون فى هذه الأمور » 
فإذا بهم يجممون على الشكوى من تنهقر التملم واستحالة الاعتاد 
على من يتدربون بالأساليب النازية الستسجلة » ويؤتمنون يمد 
ذلك على الطيارات والدبلات وتنفيذ المططط ومراس الختلف من 
دتائق الأدوات 

e 

فالثقافة الزيغة بلاء لا تنحصر أضراره فى الأدييّ:والفن 
والتأليف » ولا بزال يسرى فى كل شعبة من شعب ال مياة حى 
يعطل القوة المسكرية والقوة البدنية والقوة اطيوانية فى الهاية » 
و القوى التي 'يظّن أنها أغنى ما تكو عن لثقافة والتفنين 

وإذا كان فى الحرب ما يحمد الله عليه فلتجمد اله من 
الصريين بل نحن الشرتيين أجمين أن كشف ستر النازية قبل 
أن تخدع الأسماع والأبسار بظاهى ما لما من الشجة والبدبق 
والطلاء » ققد بلغ من . خداعها أن ممنا Ci‏ من ساستنا 
عونا إل إقباسها والأنخذ عنها ولو فى تقييد الي الفردية 
وتثليب « النظام المسكرى » علها م فأشرنا بومثذ فى مجلس 
النواب إلى وخامة الثربيةانازة وجنايتا على المقول وإفسادها 
لينابيع التفكير والتثقيف » وقلنا إنها جنت على أمانيا وهى سايقة 
لنا في ميادين الم والفن والتربية فاذا تصنع بنا حن وإننا لدارجون 

حتى الساعة فى بداية الطريق ؟ ! 

وستحمد الله مدا مشاعفاً متى تكشفت المقائق كلها عن 
فشائل الحرية ورجحانها فى جيع الوازين على أساليب الطنيان 
و « النظام » الزعوم » ولايخامسنا الشاك فى مصير أناس يمارضون 
مجر المياة الإنسانية ويعسخون ما ازدانت به من شرف وجال . 
فسيفشلون لا عالة کا فشل أسلاف لمم مجاوا على الانيا بسلاح 
الحديد وسلاح الكلتور » وإن هؤلاء اللاحقين لأضف من 
سابقيهم فى السلاحين ! قياس ترد العقار 








أسمار وأعاريث 
فمنزل الدكتورطه حسان 
للدكتور زی مبارك 


سرس ووم 

فى مطلع الصيف كنت على موعد مع الأستاذ الكبير 
الددكتورطه بك حسين لأقدم إليه نسخة م ن كتاب « لبلى الريضة 
ف المراق » ولأقرأ ممه صفحات من ذلك الكتاب » ولكنى 
حين وسات فى الوعد الْحدد لم أجده فى الببت » فسات الكتاب 
لجندى” برابط هناك وانصرفت 

و بر فى عن إخلاف ال دکتور طه حسين إلا لحظات عذاب 
فشا فى منزل الآنسة أم كلثوم » ويبنه وبين منزل ال ىکتور طه 
بضع خطوات 

وف اليوم التالى سألت عنه بالتليفون لأعرف كيف أخلن 
الوعدءأفاذِر بلطن وأ كد أنه نسى ذلك الوعد كل النسيان» 
ودعالن إن ديد" الوعد» فقلت : إنى أتأهب للسفر إلى بداد 
للاشتراك فى تاين أللك غازى » وسأحرص عل التشرف يمقا باتك 
حين أعود 

وكنت أحب أن آنس بلفاله بمد أن رجمت من بغداد» 
ولكنى خشيت أت يكون أخلف الوعد الأول عن عمد» 
لأن أولاد الحلال لا يزالون « يصلحون » ما ينی وينه من صلات 

ثم سافرال دكتورطه إلى باريس » وسارت الأخباربأنه سيعتذر 
عن الحضور فى المام القبل ليستريح من عناء الشسكلات الماممية 
وليؤلف كتاياً عن ناريخ الشعر المربى 

وكنت ف تلك الدة شرعت فى الحجوم على الأستاذ أجدأمين؟ 
وند القلم فوقمت منه غمزات تمس" الدكتور طه حسين بدون 
موجب . وكذلك استوحشت من الغى” التسليم عليه حين عرفت 
أنه رجع من باريس 

ثم عدت فقررت أن أؤدى الواجب فى نحية الدكتور طه » 
راجيا أن يكون فى تأدية هذه التحية تبديد” للظالمات التى يخلقها 
من يأ كلون الميش بحياكة الأقاويل والأراجيف 








اساك 1۹۳ 





كان ذلك فى مساء اليوم الثالث عشر من شعبان » والقمر 
يقدكم إلى الوجود أفانين من الرفق وابلمنان » ويذّكّر القلوب 
الحوامد عاضا الجيل فى مقارعة الصبوة والفتون ؛ فتزلت من 
السيارة عند جسر فؤاد لأمتع القلب والروح بمشاهدة النيل » 
وهو بواجه القمر فى أيام الطنيان » ولأستقبل الزمالك بأدب 
؛ فا کان ثراها النالى إلا نثائر أ كبادروقلوب 

وأخذت أجتاز الزمالك من "حرم إلى حرم إلى أن بلنت 
منزل ال دكتور طه حسين . وكنت أرجو أن أجده وحده » لأ 
وسات بعد الساعة التاسمة » وهو عنده وقت هدوه ؛ ولكن 
يظهر أن قدومه من السفر رفع الحجاب فكان منزله ىأنس بجماعة 
من أهل الفشل ثم الأساتذة شفوق غربال » وعبد الواحد خلاف » 
ومنصور فهمى» وعلى عبد الرازق » وسميد لط » وأمين الخولى » 
وتوفيق الحكم » وعبد الوهاب عام » وابراهيم مسطق » 
وعبد الجيد المبادى . 

سمت" على الدكتور طه تسليم المي الشتاق » وسألته عن 
باريس وعن السوربون ٠»‏ فاجاب ابا دو جز ريك فل أنه 
بريد أن يكم عنى أشياء . فهل آذت المرب بم أصدقائي هناك ؟ 
لا قدّر الله ولا مح ! 

وبمد اة حضر الأستاذ أحد أمين فنبضت واقفا لمساخته؛ 
ولكنه زوى وجهه وتجاهل وجودى . ورأيت القام لا ينسع 
لحاسبته على ماصنع » فتتكلفت” الابتسام وأنا مفيظ 

وخطر فى البال أن حضوری قد يمرا جلس» وأن من امير 
أن أنصرف ؛ ثم تذكرت أننى أحق الناس بمودة الدكتور طه 
حسين » وإن حالت يبننا الدسائس حيئا من الزمان » فقد كنت 
صديقه الحق قبل أن يعرف أسدقاء اليوم . كنت صديقه الحم 
فى ظروف لا يسأل فما الشقيق عن الشقيق + كيف أخرج من 
منزله ليخاو الو لسديق مغل أحد أمين ؟ 

يجب أن أقضى السهرة كاملة » وعلى من يؤذيه حضورى 
أن يتفضل بالانصراف 1 

وبمد أن دارت السجائر على الزائرين شرع الأستاذ أمين 
الحولى فى الحديث 

أمين المولى - يا زكي » ماتترك أيد أخلاق النوفية ؟ 











طه حسين - وما أخلاق النوفية ؟ 

أمين المولى س هى الشاغبة واللجاجة والعناد 

طه حسين - وزکی مبارك مشاغب ؟ قل کلام غير هذا 
يا أمين » قا عرف الناس ركبا إلا مثال الطب والأدب والذوق. 
الدكتور زكى حقيقة رجل لطيف ؛ ومن آيات لطفه أنه ينظر 
فيرى الناس قد جروا من المدوء والسكون فيسلط عليهم القذائف 
القلبية ليتذوقوا نممة الحركة وال مدآل والنضال 

على عبد الرازق -- يظهر أنك راض عن الدکتور زک مبارك 

طه حسين - وهل أملك غير ذلك ؟ 

زى مبارك - تملك كلة النسح يا سيدى الذكتور » 
إن دأيت ما بوجي كلة النسح 

طه حسين = لاء باع يفتح الله ! 

نك مبارك -- يظهر ياسيدى الدكتور أنك غضبان 

طه بين - لست بنضبان » ولكن يح لى أن أنزعج 
من بعض ما أفرأً لك 

سالاد خلاف :لمل الدكتور يشير إلى مقالاته 
فى يباجةالاستاذا أ رامين 

جد أمين سب أنا أحتج على إثارة هذا الوضو ع فى هذا الجلس 

خلا = الخطب سهل » وحن تحاول تصفية القلوب 

أجمد أمين - أنا أحتم لكل شىء إلا التمرض لنبالتى 

طه حسين = وهل تمرض ذك مبارك بالك بشیء ؟ 
إن هذا لو سح" لكان خروجا على شرعة المقل ! 

أجد أمين - لقد تمرض الى بأشياء 

إراهيم مسطق = إن الدكتور زكى لم يتعرض لنبالتك » 
يا حضرة الأستاذ 

زکى مبارك = أثم تخوضون فى شجون من الأحاديث 
لاعهد لى مها قبل اليوم » فا كنت أعرف أن الأستاذ أحد أمين 
فوق النقد » ولااكنت أظن أن التمرض لتفنيد آراله يمد جوا 
على قد سيته الذائية ! فهل تمتقد يا أستاذ أنى مجئيت عليك ؟ 

أحد أمين - ليس لى مغ كلام » ولا أقبل الدخول مك 
فى نقاش » وأنت حر فبا تنشر من زور وسبتان 

كك مبارك ب زور وببتان ؟ وهل من النبالة أن تنطق 
بهذه الكلات فى هذا الجلس ؟ 


بلطا ازسماة 





سور قى الاح با ر أناك جرحت الأشناة أحد 
أمين وأن من حقه أن يعلن غضبه عليك » والنفس الإنسانية 
معرشة للرسًا والنشب » والفرح والترح » والرجاء والقنوط . 
فالأستاذ أحد أمين يعبر تعبير طبيميًا عن السريرة الإنسانية 

زکی مبارك - وكيف يكون ال مال لو استبحت” من التمبير 
ما استباح ؟ 





أحد أمين - وهل تورعت عن شيء ؟ إن مقالانك عنى 
هى الشاهد الى" على مبلغ أدبك ! 
زکی مبارك - وأناراض عما قلت فيك » وما قلت إلا الحق 
والصدق » وأا أننظر أن يغضب الله عليك فيجازيك على سوء 
ما صنت فى حقير ماضى الأدب المربى 
طه حسين - إيه الحكاية ؟ 
أجد أمين - المكلية أن كك مبارك يقول إن طه حسين 
جاهل؛ وإن أحد أمين جهول! 
طه حسين = روڈ 
سميد لطن - أنا كنت أظن أن الال مزاح فى مزاح + 
وأين نشر الدكتور زكى هذا الكلام الرَعَجّ ؟! 
أحد أمين - نشره فى محلة الرسالة وعند الزيات . الرسالة 
الى خلقنها بقلى 
زک مبارك - والزيات الذى سويته بيديك 1 
طه حسين - لقد قرأت الفالة الأولى قبل السفرء وأوصيت 
الأستاذ عبده عثرام بحفظ الجموعة لأقرأها بوم أعود » وسأقرأها 
فى هذه الأيام » فإن رأيت فها أنى جاهل وأن أحد أمين جهول 
فستكون وقمتك يازكى زی الزفت ! 
جد أمين = وما ذنب لطنى بإشاحتى يتمرض له رك مبارك 
بوم 
ابراهم مسطق - لقد قرأت تلك القالات رات ... 
طه حسين -- قرأها با الّبع؟ 
. ابراهم مسطق - أريد أن أقول إفى قرأمما بمناية وم أجد 
فها أية إشارة لسمادة لط بإشا 
على عبد الرازق = لطن باشا لا 'ينشبه أن يكون فى بال 
الناقدين والباحثين 








وك مبارك -- ومن أجل هذا جم عليه من وقت إلى وقت 

سلميد لطنى - هذا أسلوب طريف فى البر والوفاء ! 

طه حسين = طبما . طب » فصاحبنا رى مبارك بتوم 
أن الود لن يكون إلا من نصيب من يتمرض لهم فى مقالانه 
ومؤلفانه بالقبيح أو الجيل . وأشهد أنه سل سخائم سدری م 
قل إن لاجم عل إلا وهو يمتقد أن المجوم ممناه « بوجور » 

أحمد أمين - وأا لا أريد منه بوتجورولا بونسوار ! 

زک مبارك = ولكنى لن أتركك بعاف أو تكف شرك 
عن الأدب المربى 

أحد أمين - وما شأنك بالأدب المربى ؟ وما هى خدماتك 
لهذا الأدب الدى تقول إنك تغار عليه كا تغار على عنرشك ؟ 

زک مبارك - یکن أنى من تلامذة طه حسين 

بط حسين - المقو ! المفو ! إنى والله راض بأن تكون 
من أسائذة عله حسين ! 

زک ميارك - يا سيدى ا دکتور .. 

انی حين تقول: «سيذى الدكتور» وأنت 

ری أني جاهل وأن أحد أمين جهول 

على عبد الرازق - لم أشهد فى حياتى أروع من هذا الحوار» 





وهو يستحق النسجيل 

إراهيم مسعاق بشرط ألا يذكر فيه ای 

على عبد الرازق = وما الانع من أن يذكر امك فى هذا 
الحوار ؟ 


لياع سسطاق.# لا مرن مالاق . إن هذا الحديث يوم 
يسجّل لن يسجله غير زكى مبارك الذى ابتدع فن" الأسمار 
والأحاديث 

على عبد الرازق - وهل خشى أن يزيد عليك ؟ 

ابراه مسق = أن لا أخاف الزيد ولا أهاب الاقتراء » 
لأنى أملك تكذيب الفتريات» وأستطيع دحض الأباطيل؛ ولوكان 
زک مبارك يفترى على الناس لكان أمسء خف" وأسهل ؛ ولكنة 
مع الأسف يبرع فى تصوير السدق 

منصور فهمى - وما الخطر من تصوير الصدق ؟ 

ابراهم مصطق - اللطر عظيم جد؟ . وإليك توضيح هذه 


ازساة 


العضلة: زكى مبارك يحرص على أن يصورك فى أحسن أحوالك» 
وأحسن أحوال الؤمن حال الصلاة . فهل تمرف كيف يصورك 
وأنت فى سلاك ؟ يصورك وأنت رأ كم أو ساجد | فهل يرشيك 
أن نصو“ر فى حال الكو ع أو السجود ؟ 

توفيق الحسكيم -- هذه أخيلة بإريسية » وى تشهد بروعة 
ذكائك يا أستاذ ابراهم 

ابراهم مسطق - المفو » ب أستاذ توفيق » فتلك وثبة من 
الحيال ساقها هذا الحوار الطريف 

أحد أمين - أرجو أن تمفونى من هذه الطايبات » فلولا 
مراعاة القام لانصرفت 

طه حسين - أ كد لك أن الذكتور ذكى لم يقصد إيذاءك 
فبا كتب عنك . أل تر كيف احتملته شنين وهو يلح" فى انها 
بالجهل ؟ 

زکی مبارك - ل أنهم سيدى الدكتور بالجم ل آلظلق.» 
مما الل » وإهاالبمته الل القياس إلى الميو برونو والسيو 
دی لأكروا » وقد توليا عمادة كلية الاب إن اريس 

أمين المولى - كلام طيب » با ثتوة النوفية قلا مانع عند 
الذدكتورطه من أن يكون فى باریس من هن أنه »افق كج 
فى مدينة النور وهو يثنى على أساتذتها فى كل حين » ولكنك 
اتهمت الأستاذ أحمد أمين بالمامّية الفكرية » فا هو المخرج من 





هذا الانيا الفظيع آل 

زک باس et‏ الأستاذ أحد أمين بالمامية الطلقة » 
ولكن بالقياس إلى الشيخ خربوش 

طه حسين -- ومن الشيخ خربوش ؟ 

زک مبارك = اليخ خربوش عام علآمة لا يقاس إليه 
الأستاذ أحد أمين 

على عبد الرازق - ألم أقل لك إن هذا الموار يستحو 
التدوين ؟ 

عبد الواحد خلاف - هذا الإو ينفع فى الهدثة أعصاب 


الأستاذ أجد أمان » وقد بدأ يبتسم ‏ ولكن الهم هو الاستفادة 
من هذا الجلس فى تيبر س ب ادن ف کو ی مباركع 
فهو أقدر أدبائنا ججيما على إحداث الشجات الأدبية » ولا أدرى 


كيف رجع سلب من العراق ... 


rr 


توفيق الحكيم - كنت تنتظر أن يلق حتفه هناك ؟ 
طه حسین س کان يستريح وبري » كا قال أحد الکتاب 
زک مبارك : 1 
لن الوا کلک ثم لازا ت لك خالا خلود الجبال 
أحد أمين - أى جبال وأى خلود ؟ أليست لنا أقلام تفل 
قلىك بأيسر جهد ؟ 





عبد آلوالد لاق - أرجو أن ترا هة كلق ».إن 
زكى مبارك أقدر أداثنا جي على إحدات الشجات الأدبية > 
ولكنه لا وجه نشاطه إلى ما يفيد . 

ذك مبارك - وجاذا شیر أيها السيد؟ 

عبد الواحد خلاف - أشير بأن تمود سيرك بوم كنت 
تؤلف فى النثر الفنى والتسؤف الإسلاى ؛ فتوجه محادلاتك 
ومظاولانك إلى القدماء 

طة حسين - الأمل بميد فى توجيه الاكتور زک 
إل ما بفيد ويتفع 

مارك چا رسيدى الذكتور . . 

عله بن ل فلتت با أخى بمبارة « سيدى الد كتور » 
وقد حيرت فى مرك » فأنت فى الجلس رجل لطيف » ولكنك 
حين تخاو إلى قلنك تنقلب إلى شيطان نويد 

أمين اكول س دافع عن نفسك یا زک فإلى أخثى أن 
ينهزم قتوّة النوفية 

زکی مبارك - لی كلة با سيدى الدكتور » ولا تؤاخذق 
بالحرص على هذه المبارة » فقد حضرت دروسك بضع سنين 





ولا أستبيح الحجوم عليك 
طه حسين - ألم أقل لک إن زکی مبارك رجل 1#131:© 
زك مبارك - أشكر لك هذا اللطف يا سيدى ال دكتور » 


ثم أقول إى تلقيت عنك مبادى' الل والاعنساف 
عبد الوهاب عام + إبوه ياعم زک » هات ما عندك هات 
زك مبارك - تذكرون الناوشة التى قامت بين الدكتور 
عله والدکتور منصور على صفحات الأهرام فى سنة 157١‏ ؟ 
منصور فمعى - أية مناوشة ؟ د کرنی فقد نسيت 
زک مبارك كنت با سيدى ال دکتور أثنيت على سلوب 


اط ازساة 


النفلوطى » فهاج أستاذنا الكتور طه وماج ء ودماك إلى أن 
تسم الجل جلا والأرنب رتبا » أو كا قال » وممنى ذلك 
أن اللنفلوطى ليس باب ولا أديب 

طه حسين - ثم ؟ 

زک مبارك - ثم جاء الأستاذ الكبير ال ىكتور طه حسين 
الذى أنكر أن يكون النغلوطىكاتب) أو أديبا فاعترف بأن الأستاذ 
أحد أمين كاتب وأديب ومح بأن يدرس أساوبه على طلبة السنة 
الأولى بكلية الآداب 

طه حسين - ما هذا الحشيش ؟ 

زک مبارك ‏ أنالم أذق الحشيش أبدا » ولكنى أؤكد 
أن أسلوب أحد أمين يدرس فى كلية الآداب 

طه سین - هذا متيل 

أحد أمين - الكلية تدرس أساليب المامرين جج 

زک مبارك - وأنت كاتب ولك أسلوب ؟ 
- احترص یاڑک مت الخو جكل][أدتية 





منسور فهمى 
امطاب 

أحد أمين - لیت سدقتموى حبقا قلت إن زك امنارك 
لا ينقد الباحث نقد المالم العام وإعا ينقده نقد السار ع للعالم 

زك مبارك = وأنت عام ا أستاذ ؟ وهل يكال الم أيض؟ 
بمكيال ؟ 

أحمد أمين - الم كله عندك » وحن تلاميذ مبتدثون ! 

على عبد الرؤاق - هذا ال موار لا يستحق النسجيل 1 

عبد الجيد المبادى - هو على كل حال صورة من صور 
التاريم ١‏ 

توفيق الحسكيم = أنا وله شديد الحسرة على ما وسلتا إليه؛ 
فقد كنت أحب أن تكون بين الأدباء صداقات عظيمة كالذى 
يمرفه الأدباء المظلاء فى باريس ولندن وبرلين 

عبد الوجاب علرام - وكالذى شهدناء یین زکی مبارك 
واجد امين 1 

طه حسين - إن ذهنى لا يسيغ القول بأن النقد يفسد 
ما بين الأسدقاء 





شفيق غربال س أعتقدأن الدكتور زکی رجلطيب القلب. 
وقد قرأت مقالاته عن الأستاذ أحد أمين بارتياح » وجنيت مها 
كيرا من الفوائد الأدبية . ولو أنه تزه قله عن بعض المبارات 
التى جرت جرى السخرية من الأستاذ أحد أمين لا استطاع أحد 
أن بوجه إليه أى ملام 
الحكم - ومذ القالات مرية أخرى غير الفوائد 
الأدبية » فقد بتضتنى فى الج الأدبى عندنا وحلببت إلى" قضاء 
الصيف فى أوربا » ولم أرجع إلا بد أن ظنت أنها تهت ؛ 
ثم كانت حسرتی شديدة حين رأيت أن زکی مبارك لا يزال 





يبدى' ويميد فى شرح جنايات أحد أمين . واولا الحرب ارجمت 
من حيث أتيت » فن أبن يجد زك مبارك كل هذا الكلام 
الطويل العريض ؟ 

نظفيق غربال - السثول عن هذه التاعب هو الأستاذ 
أحد أمين 

حدمي ليا السئول ؟ 

وعم ال إل ها كيدء أنت السثول » لآنك مشيت 
فى يمثك طول اليف » وهيأت الجال للدكتؤر زكى مبارك . 
والذى يقنم الوقؤد للنار لا ينكر عليها الاشتمال 

طه حسين = هل أفهم من هذا أن الجر الأدبى عرف 
الحياة فى هذا الصيف ؟ 

زکی مبارك ‏ بکن يا سيدى الدكتور أن تعرف أن الأستاذ 
أحد أمين نقل مكتبته إلى الاسكندرية فى هذا السيف ليجد 
الشواهد حت يديه وهو يرد على" 

أحد أمين - أنارددت عليك ؟ وهل قلت" كلاما عليه 

زک مبارك ‏ الله يكيف شفلت قلبك وعقاك» وكيف 
قهرتك على صراجمة الؤلفات الأدبية » والصنفات الفقهية . وهل 
تستطيع با أستاذ أن تقول إنك نجهل منزلتى الأدبية ؟ 

أحد أنين - إن مقالانك فى الحجوم على زهدت القراء 
فى علمك وأدبك 

شفيق غريال - سمت غيرهذا . سممت أن مقالات الدكتور 
زك مبارك فى الحجوم على الأستاذ أحد أمين دلت" على اطلاع 


re 2 ار‎ 





فائق وتفكيرعميق » وحمت من يقول إنه لم يعرف قيمة زكىمبارك 
إلا بفضل هذه القالات 

منصورفهمى س وهذا يشرح جانباً من عقلية امجتمع 0 
فالجهور يعرف زکى مبارك الناقد ولا يعرف زک مبارك الؤلف '» 
لاله ينقد وهو ثاثر ویژلف وهو هادیء ١‏ 

له حسين س زکی مبارك يصطنع الثورة فى كل شىء حتى 
التأليف » ولكن ثورته فى مؤلفاته لا تلفت نظر الجهور لأمها 
فى الأغلب متصلة بالقدماء » والمجوم على القدماء لا يشير تلع 
الناس إلا حين يمس المقائد من قرب أو من بعد » کالدی وقع 
نوم ظه ركتاب الشمر الجاهلى 

کی مبارك = ومن أجل هذا حرص سيدى ال دکتور على 
تثليظ بعض الألفاظ ليوجه الأنظار إلى كعابه النفيس ! 

له حسين = وبعدين لك ء یا كتور زک ؟ 

زک مبارك > لا دين ولا كَبْلين » ولكنى لا أن 
أعرف كيف تتکون الصراحة حلالاً فرت ورا اق ولت 
ركيف يحل" لسيدى ال دکتور ما يحرم عل سنائو النالی ؟ 

طه حسين = يظهر أنك بحب أن تتمتع بالحرية الكاملة 
فى حيانك المقاية » ويظهر مع الأسف أنك لم تمتبر با عا 
أعول اك E‏ 

تشاء . وإفى أرجو أن يبمد اليوم الذى ترجع فيه عن شعطملك 

وججموحك » اليوم الذى تیاس فيه من إنساق الناس کا يست" 
من إنصاف الناس 

منصور فهمى -- ولكن ما الوجب للتعرض فا يمس المقائد؟ 

طه حسين = اسأل نفسك يا منصور فلك مع المقائد تاريخ 

منصور فهمى = کان ذلك فى عهد الشباب 

طه حسين - وکان منى ماکان فى عهد الشباب » وإن 
م يعض عليه غير عشر سنين ؛ والحسرة تازع قلى كلا تذكرت 
آلا أت كيده الجامير من ديد . وهل كيد اميد 
إلا بفضل ما يثور فى دمائنا من ثورة وطنيان ؟ 

عبد الواحد خلاف - وممنى ذلك أن ال دکتور وك مبارك 
يكايد جاهير الأدباء لأنه لا بزال فى عنفوان الشاب ؟ 








طه حسين - الذى أعرفه أن زكى مبارك صار من طبقة 
التكهول » بح السن على الأقل » فقد شهدت مشاغباته بدروش 
الأستاذ على عبد الرازق فى الأزهى سنة ١515‏ 

زکی مبارك -- وأناشهدت مشاغبانك ياسيدى الدكتور 
بدروس الشييخ مد الهدى فى الجامعة الصرية سئة 181 

أحد أمين - ومع هذه السن المالية لا بزال زكى مبارك 
يمن فى الذزل والتشبي ب كا نه فى سن المشرين 

شفيق غربال س هذه الدعابة تدل على أن الأستاذ أحمد أمين 





صفت نفسه وطابت 

طه حسين - فهل رجو أن يكف زک مبارك عن المدوان 
بمد هذا السناء ؟ 

زک مبارك ‏ هل نصافينا حقيقة ؟ 

جد أمين - لن تتصاف أبدا بمد الذى كان 

زک مبارك - يظهر أنك تستروح بالمجوم عليك » 
وسيب ينك فشكت عنك بعد ثلاث أو أربع مقالات .. 
مسا انلا ا ميدي ألدكتور » والجد لله الدى أرجمك إلينا 
جنير وعافية . 


« مصر الجديدة » 


ہا راع المفرع 
جب ىالزى ب رر تاا 





يفل 


ازسماة 





عن نا ركنا العافی 


طالب عم ٠.‏ 
لللاستاذ على الطنطاوى 
پوو 
قال ( مد بن سعيد ) : 
- ويك اتق اله ي أب فلان . إنك لتوشك أن تقتل هذا 
الرجل السالح وتبوء والله بدمه . ويك انق الله ؛ لا تطرده من 
( فندتك ) فاه غريب نال الديار» قطع سباسب وحار » وجاب 





قال : نعم » وهل ترانى عنيت غيره ؟ إنه حاجق إليك ء 
وما سألتك حاجة قبلها » أفلا تقضها لى ؟ إنه شيخ جليل القدر 
حمل الحديث وروی الان » أفندعه برت اقل اتإرعة[الطلزليق]؟ 

قال : وما أسنع به أنا؟ لقد آوبته ق دق امین شین 4 
لا آخذ منه مالاً ولا أرزؤه شيئ ولا أعلنق له مم1 أفيكون 
جزائی أن أتجف عليه نفسى حتی يموت » فيخرج من قندقى مولا 
إلى القبر فيتشاءم الناس بالفندق فيتحاموله فأفلس ؟ 

إنه ميض أنبكته الأوجاع وأدننته الى » ولقد أجز 
نقاريس الأطباء » وما أراه إلا معا المشية أو غداة الد ... 
فارجوق » أنقذوق منه» ليس لى به عاجة . . . قبحها الدساعة 
أ كريته فا هذا الببت » لقدكانت ساعة ما حضرها ملك ٠.٠‏ 

قال : اربع عليك أيها الرجل فإنك فى نممة لو عرفت قدرها 
لقطّمت الليل بحمد اله عليها . إنك لا تدرى أى" خير ساقه 
اله إليك » وأى أجركتبه لك » ذأتم ننسك فى خدمته » وارج” 
وجه الله » أطمع' لك بالجنة 

قال : إن والله لن بليّة لواعرفت مداها لا للتتى على الجزع 
منها . إنك لا تمرف هذا الشيخ أى رجل هو ؟ أأقول لك : 
إله لم يبت عندى ليلة واحدة حتى خرج بخلقان بإلية ومرق خرقة 





)0 انظر الصفحة ( 74 ) من مختصر طبقات الحنابئة طبع دمشق 


وركوة وعصا ليسأل الناس . 
أعهزأ بی با ابن سميد ؟ 
قال : لا . ولكنك لا تدرى ما شأن هذا الرجل 
قال : وإن له بعد لهأ ؟ 
قال : وأى شأن ؟ هذا رجل مجرجمّات الأندلس ورياضهاء 
وعيوتها وأنهارها » ومكانة له فما سامية » وجاها له عريط؟ .. 
وفارق أهلاً فما وحبا » وعشير ةكبيرة » وأموالاًكثيرة) وذهب 
وض اللجج والبحار » ويحوب السباسب والققار » يقد 
يداد » لآ طمما جاه يتاله » أو مال يحصله » أو صديق يزوره » 
أو امرأة يخطبها » أو بطلا » ولكن رغبة فى العم وج 
الحديث » وشوثا إلى لقاء أبى عبد الله ! 
فلما ممم الفتدق اسم أبى عبد الله ننبه وتبدلت حاله» وطفت 
عل وجفه_خيالات من الحب المظم » والإجلال الكبير » الذى 
فظغليه قلبه لمذا الإمام » وقال بلهجة أرق » ونغمة أعذب » 
قد قاب فها حقده على بت بن مخلد فى محبته لأبى عبد الله 
> أتقول إن يلجل قدم من الأندلس لياق أحد بن حنبل ؟ 
ear‏ 5 5 
- له من شرف فى الدنيا والآخرة ! وهل لقيه ؟ ألا خبرى 
كيف لقيه ؟ 
قال : إنه نزل عليك فى هذا الفندق فأاو 
يطلب أبا عبد الله ؛ وكان ذلك أيام الحنة والناس لا يجرؤون 
مي a E‏ 
السلطان فناله أذى شديد . الرجل بذلك اله من الثم 
ما الله عالم به » فام TP‏ باونو ا 
فا زال ير بالحلق حتى انتعى إلى حلقة نبيلة » فوقف علها » 
وكنت أول من رأى زليه الثريب » فسللت عليه أونس غربته ؛ 
فسألى : من هذا الشيخ ؟ 
قلت : يحمي بن معن » وكان يمرفه » ومن لا يعرف بجی 
ابن ممين ؟ فوقف ساعة ع ثم لح فزجة قد نقرجت 'ققام افيا 
يكن الفيخ يكقق من الإجال03 نوی وبشت ورگ 
ويخرحء فقال : 


.. مالك تضحك م نكلاى ؟... 








فيه متأعه » وذهب 








٠ أى رجال الحديث > وأولئك لممري م الرجال‎ )١( 


ازساة 


اا 





- يا أب زكريا ‏ رك الله رجل غريب الى الديار» 
أروت السؤال » فلا تستخفنى 

فقال الشيخ : كل" 

مل يسال عن بعض من لق من أهل الحديث - وكان 
قد لق منهم خلقا كثيرآ - فبمضا زک وبمشا جرح » فسأله 
عن هشام بن عمّار وكان قد أ كثر الأخذ عنه » فقال الشيخ : 

- أبو الوليد هشام بن عمار ساحب صلاة دمشق » ثقة 
وفوق الثقة » لوكان نحت رداله كبر ما ضر"ه شیا ليره وفضله 

فتصايع أهل الملقة : 

حسبك برحمك الله حسبك » غيرك له سؤال 

فقال وهو واقف على قدم : 

- أ كشفك عن رجل واحد : أحد بن حنبل ؟ 

فا قالها حتى جد الناس وعلت الشييخ كا بة » ونظر إليه 
متمجبا كأنه يقول له : أعن أحد يسأل أحد ؟ وهل بجر 
على ذكرء ؟ وكأن الثشييخ قد خالطه شىء من ال مزع » ثم غلل 
عليه انه فل يمد يبالى السلطان وغضبه ؛-وقال مايل : 

- من أبن أنت أها اارجل ؟ عن كنا عن أا 
ابن حتبل ؟ 

وسكت الشيخ لظة ثم قال بجرأة جب لما الناس ولبثوا 
شاخصين » ينظرون إل الشيخ يخافون أن تتخطفه جلاوزة 
السلطان . 
قال الشيخ : 

- ذاك إمام المسلمين وخيرم وفاشلهم 

so 

ثم إن الرجل ذهب يستهدى الناس إلى دار ألى عبد الله 
فنهم من يمرض عنه خشية أن يكون عيناً للسلطان » ومهم من 
بجر فيمثى ممه خطوات ٠٠:‏ حتى انتعى إلى الدار 

فنال الإيجاب من نفس الفندق كل منال » وسأله : 

- أتقول إنه زاره فى مزل أيام محنته ؟ 

قال تخد بن سميد : نعم . قرع عليه الباب فلما فتح له قال : 
إفى رجل غريب أتبقك من مكان سحيق 

قال أبو عبد الله : مرحبا بك » أبن بلدك ؟ 


قال : الأندلس 

قال : أفريقيّة ؟ 

قال : لاء أبمد من ذاك » أركب البحر من أفريقية إلى بلدى 

قال : لا جرم إنه بميد » فا حاجتك ؟ 

قال : أسمع متك » وأروى عنك 

قال : ولكنى كا رأيت وعلمت » لا أل أحدا » ولا يدعون 
أحدا يلقانى » ولست آمن عليك الأذى إذا أنت أتيتنى 

قال : ما كنت لأبإلى فى سبيل الأخذ عنك أذى ولا عذابا 

قال : فإن ثم منموك ؟ 

قال : أحتال بحيلة » آنيك بزى السؤال فأسيح : الأجر 
برحك الله » فتفتح لی وتحدثنى 

قال : على ألا تظهر فى الحلّق فيمرفوك 

قالا على ألا أظهر 

كان يغمل ذلك » وكنت تنه يخرج فيسأل الناس 

ماد النندق يسأل تبت » وقدكير الرجل في عينيه حتی 
کان اللا اتوي اه ملك أو وزير» عاد يسأل متثبتً : 

ل إذن تومن (آسحاب ) أحد بن حنبل ,. 

ال : نمم » وليت على ذلك حتى رفع اله الحنة وول الأ 
( التوكل ) فأحيا الذهب الحى ؛ مذهب أهل السنة » وأمات 
البدعة » وجزى الله أحد با سبر » فکان کا تمرف وأعرف إمام 
الأمة » وأيد الله به الدينك أيده بأ بكر بوم الردة فصار يعرف 
لهذا الرجل حقه ويقول لأحابه : (هذا بقع عليه اسم طالب الم ) 

قال الفندق : 

جزاك الله يا ابن سميد خيرا » فقد عرفتنی حقه » فل 
بنا إليه ... 

H## 

کان بت بن غخلد الأندلسى وحيد فى غرفت » يتقلب من 
الألم » ويتلوى من الجى » قد طحطحه امرض ء وهدته الأوجاع 
فا أبقت منه إلا هيكلا كالفناة الجوفاء يتردد فها الحواء ‏ ولا 
يشكو من الحنين إلى بلده» والنشوق إلى أمله_أشد عليهم نكلذاك 

ولم يكن فى البيت إلا لبد اشطجع عليه ووسادة ألتى عليها 
رأسه » وكتبه مبثوئة من حوله ما يدعهاء إذا أدركه اثنباه نظر 


معدا 

فا » فإذا غاب عنه من الوجع عقله تركها فى مكانها » فلما دخلا 
عليه ألنياه يقرأ فى خيغة فى يده . خلسا ساعة يؤنسانه فا شعرا 
إلا جّة تدنو حتى حسباها قد استقرت ف الفندق » فنظرا من 
الشباك فإذا الرحبة والطرق التى تؤدى إلها ما فها موطى' قدم 
خلا من إنسان . فاشطرب الرجل ونزل یسال أن ماذا جرى ؟ 
فا أحس” إلا الناس يقولون : لقد أنى ... هو فى الطريق ... 
فأيقن أنه المليفة » ولكنه رأى موكب الهليفة غير صر فا رأى 
مثل اليوم ... ودنا من شيخ واقف فى أطراف الناس فسأله 
من القادم » وأين يذهب ؟ 

فقال : إنه أبو عبد الله الذى لا يعشى إلى الخليفة » قادم ليمود 
مريضاً فى هذا الفندق . فصاح الفندق : 

- أبوعبد الله قادم إلى فندق » أبو عبد الله ؟ وطفق يسيج 
ویثب لا يدرى ما ذا يصنع وماذا يقول » وما يحفله احد لان 
الناس يتشوفون إلى الطريق ينظروك » وقد احتعدوا فما فا بق 
بزاذ فى دكانه » ولا ناجر فى سوقه » له الج علق اعم 
ولمم دوى" وجلبة ... 

وحا الفندق على نفسه » فإذا هذا التخر بنشق ابقدزة اش 
وإذا الملن يسكتون حتىكأن على رؤوسمم الطير » ويبدو الإمام 
ون سول طلبة الملقذ. اندو امن جهات بنداد كلها . بنداد 
المليمة التى يسكها مليونان وبأيديهم قراطيسهم وأقلاممم 
يكتبون كل كلة يقولها فاتتهى الإمام إلى الغرفة » فوقف على 
الريض فقال له : 

- يا أبا عبدالرحمن ! أبشر بثواب الله أعلاكالله إلى المافية» 
ومسح عنك بيميئه الشافية 

فتناقل القوم ماقال فكتبوه 

اللي 

ومرأت أعوام بعد ذلك وأعوام » والناس يذ كرون هذا 
اليوم الشهود . أما الفندق فندا منذ تلك الزيارة حط رجال العلناء 
والكبراء؛ ودرت على صاحبه أخلاف الرزق » وأما بق فقد شقاء 
الله وعاد إلى الأندلس قلاها علا ... 

عنى الطنطارى 


ازساة 





سارا كينوس 
SARACENUS‏ 
للأاستاذ عمد عبد الله العمودى 
سوس 

حاء فى المدد ۳۲١‏ من هذه الرسالة المالية » كلة بمنوان 
« يارسول اله » » ( لأستاذ جليل ) ينم عليه قله ! 

استهلها بآية من آنه » ويبنة من بيناته » وتلك قوله : 

« إن الدهى قد جار على قوم عرب !1 6 

ثم نقل من ( التنبيه والإشراف ) للمسعودى هذه النبذة : 

« كانت ملوك الروم تكتب على كتبها مرت فلان ملك 
النصرانية » فنير ذلك نقفور » وكتب ( ملك الروم ) وقال هذا 
كنظ ».ليس (أن]) ملك النصرانية » أا ملك الروم » واللوك 
لا تكذب » وأنكر على الروم تسميتهم المرب ( ساراقينوس) 
تفسير ذلك :.عبيد يارة » طمتا مهم على هاجر وابنها إماعيل » 
وتال ؟ ينهم عيليد يار ةكذب . والروم إلى هذا الوقت (يمنى 
سنة 45) تسمي العرب ( سارقينوس ...) اه 

وأستاذنا الجليل » وهو 2 سباق غايات » وصاحب ببنات » 
كان حا عليه أن يقف لظة أمام هذه ( الكلمة ) فيمالجها 
ممالجة بردها إلى أصلها » أويقول قولاً نى فصلها ؛ إذ هذا يراه 
وديدنه فى كل ما برقه قلمه البارع فى شتی « يحاثاته » ...! 
ولكنه لم يفمل بل تركها تجرى فى عبارة السعودى غامضة الوضع » 
عسيرة الفهم » ملحقة بذلك التفسير الذى يناب على الثان 
أن للسمووى قله تقسير) خالا يقوف #لاعبيد ساره» لهذا 
من المجاء الأول « سارا » من كلة : « سارائينوس » » 
والدليل على بطلان هذا اكلام عن السمودى » وإ كنا لا نستبمد 
أن لوجود « سارا » أو « ساره » فى بنية هذه ( الكلمة ) من 
آم » قوله : 2 وقال 2 أى تقغور» تسميئهم عبيد ساره كذب » 
لأن ملكا من ماوك هذه الصقّرة لا يمكن بحال من الأحوال 
أن يجمل من نفسه مدافما عن العرب» أو يمنى بمثل هذا التعليل 
وغاية ما ىالأعس أن نيال السعودى أثرا ىهذاء فن وجود 2 سارة۵ 
فى هذه الكلمة يتبادر إلى ذهن « الؤررخ » الأسطورة الرافية 


ازساة 


الداهية التى 8 تحط » من قدر الاسماعيليين أبناء هاجر بالنسبة 
« لسارة » الزوجة الترعية لإراميم الليل . .. وهذا ماوقع 
فيه السمودى » فلا انيس له بهذا » إلا إذا جاء نص من اللاتبنية 
أو الإغريقية يقول إن « كينوس » بممنى « عبد 6 حينئذ يمكننا 
أن ركن البنادق مسكنين 1 

وسيرى الأستاذ ال ليل » من الأقوال الآنية فى أصل هذه 
الكلمة وما قله الؤرخون ‏ قداى ومحدثون » ما يجمله بقلل 
من أهمية رواية السعودى الذى إذا صح أنه لم يبتدعها من خياله» 
فقد أمكن حينئذ أنه استقاها عن طريق . .. ( اسرائيليات 1 ) 
والنكتة فى هذا معاومة ! 

هذه الكلمة قد سجلها التارخ فى مطاويه منذ عهد عريق 
جدا » فالمرب لا تعرفها مطل » إذ لم تشتهر فى تاريخهم » 
وما وردت فى نظمهم ولا نثرمم . فإذا كان السمودى هو الؤرخ 
الوحيد الذى ذكرها » فلا شك أنها هبعت عليه عضا » 
واقتنضها اقتناسا من أحاديث الروم . وممنى هذا أمها غير مشهورة 

بين المرب » ولا جارية على ألستهم مام هارا كل ليل 
جيم بانلا 1 

وه سارية ف ىكل اللغات الأوربية بهذا القمم العم الف 
المجاء الثانى مها فإنه يختلف اختلافا بسيط) بحسب اختلاف 
انى واللجات .. 

أما التوسل إلى حقيقتها والتمرف ع ىكنه تحدرها فى ری 
التارخ فهذا لا يكون إلا بالوقوف على ما كتبه مؤرخو أمتى 
البحر التوسط : الإغريق والرومان ؛ فلماتن الأمنين صلات 





واا وص » ودر ل اما مبجامهم التوالية 
على حدود المالك الإغريقية والرومية فى مصر وفلسطين وما وراء 


بلاد الأنباط . وكانت قوافل السبأيين من أقصى الجنوب تفيض 
ة بالأحال » معطّرة الأعطاف بالار والأطياب فتتسانها 
أيدى هؤلاء «السرا كينوس» لتتوزع فى قصور أوربا وممابدها 
عن طريق الاأغارقة والرومان .. 

وإذا كانت هذء الكلمة أصبحت اليوم علا خاس يطلق 
على المرب » فان مغهومها قدا كان على عكس ذلك ؛ فقد كانت 
تدور فى دائرة ضيقة من التمريف » لا تطلق على الشمب العر بي كله 








وعول 





وإإغا كانت خاصة بقبيل ممنين يسكن على شواطي' خليج المقبة 
فى الجزء ال جتوبى لجزيرة سيناء يعرفه الإغريق ب فاساراكينى 9006© 
Sarakini‏ 

وأقدم ذكر جاء لحذه الكلمة فى كتاب الؤرخ الإغريق 
دبوسحكرريدس 80823005 اه 8105601105 فى منتصف 
القرن الأول من ميلاد السيح عند ماوسف سمغ « القفل » 
فقال : إنه ينبت من « شجرة ساركينية © . 

وذكر الؤرخ الرومانی بلينوس الأكبر فى كتابه « التارخ 
الطبيى 6 ؛ وقد كان معاصر؟ للاغئيتق السابق ال ذكر » هؤلاء 
« السراكين » » فقال : : 3 إنهم من جل القبائل العربية الثاوية 
فى ھم السحراء » والتى انتم بلادثم يلاد الأثباط » . 

وجاء على أثر هؤلاء الؤرخ بطليموس » فى منقصف القرن 
نى السلا ۽ فذكر بلاد ‏ السرا کین 5۲۵۸۵٣۵‏ » » فقال : 
داقع فى بلاد العرب الحجرية ۴۴۶۵۸ 4طا۸ وعين مكانها 
بقوله إنها تقع فى عرب الجبال السوداء التى تمتد ‏ بناء على قول 
من خليج فارإن”" إل أرض الهودية .. € 

ول يكيف الولف أبكلامه هذا » بل عاد ونقض قوله » فقال 
ف وضع آبخر من مؤلفه: إن «السر ا كین» شعب يقبم فى داخلية 
بلاد المرب السعيدة اا۴ اه يقصد بذلك بلاد امن . 
وزاد على ذلك.فقال : إن « السكينتس » 5/1065 وقوم عاد 
020181 يسكنون المضاب الرتفعة » وبالقرب مهم حو الشمال 
والجنوب بوجد « السراكينوس » والمُودبون9©؟ ! 

وهذه الفقرة الأأخيرة من بطليموس بميدة عن أفهامنا كل 
البمد إذ لا يسدق مطل أن توجد قراية فى السكن بين 
« السراكينوس » و « الماديين » مثا ؛ فأولئك _ کا عابنا - 
ساكهم حوالى جزيرة سيناء » وهؤلاء مثاويهم فى جبال 
حضرموت والسافة بين البلدين طويلة لا تقاس ! 

ولمل بطليموس قاس هذا قياس استيطان لا قياس مساحة 
بالنسية لجهله بأبماد الجزيرة . وأما قوله إن « السرا كينوس » 








على مقربة من ۵ قوم عاد » كا ذكرنا » فى بلاد المرب السميدة » 
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بمد أن أقرثم فى بلاد المرب الحجرية » فلا يبمد أنهمكانوا يفهمون 
کل ما هو خلف بلاد الأنباط من بلاد » هو من بلاد المرب 
السميدة » إذ ثم يتصورون أجواءها وراء هذه المدود » 
والسرا كينو سكانوا عند مامباجون هذءالمالك سرعان ما يختفون 
فى أجواف هذه السحراء صواب المن . 
مع كل ما سبق » إذا جثنا نتلمس هذه الكلمة فى الأسفار 
الهودية والسريانية ل نمثر فيهاعلى ما يشنى غلة الباحث السادى . 
! إن الكناثس ا ا 
أسغار؟ قدية جدا تماق با ب وخاضة اشاق 
بم م أي اليدة »كا خضي فا هذا كاب الجيريين » 
الذى نقله من نص سريانى الأستاذ ( ]كسل موبرج ) الدرس 
بجاممة لند 4ددة من أعمال السويد . أما « السر كينوس » 
فلم برو لهم ذكر يذكر فى هذه الأسفار السريانية » ما خلا رسالة 
وضمها برداسانيس السريانى فى بداية القرن الثالث الاد منوان 
Ketaba de namose d'’ataivata‏ ذ کر فما العلا Tayoye‏ 
و « السرا کینوس » رمعادءة5 بقولب:-«بإنبها قبيليان لان 
أثم القبائل المربية الرحالة °١6‏ 
واستمرالحال على هذا فىتلك الأعصار الاشية والبر | كينوس 
لامرون إلى تلك اللو المي الى تام أحيان مقي 
من وراء الحدود النبطية » حتى مض المرب نبشتهم الشهورة» 
امي ارس لإنانية » قدت طلا شيلم من براء الوم 
الفلسطينية تتواكب تمالا ويساراً على حفافى البخر التوسط 4 
فاهتزت لما أزجاء الملكة الزوبائية 7 وازتندت. ها فرائض 
القياصرة » وسرى أمى «السر ا كينوس6 ين أمم البحر التوسط 
مسير الشمس » فأصبحت هذه الكلمة من هذا الحدث التاريخى 
المظم قد أخذت لما ممنى واسما عن ذى قبل » فكانت رسعة 
الشعب العربى كله 
من هذا ترى أن الكلمة قد تقمصت شكلا آخر أو مشت 
مقطورة إلى دود ثان » وستراها كذلك قد دخات فى طور 
ثالث ؛ وذلك أن المرب عند ما اشتذت عماتهم على مما لك الروم 
فى مصر والشام » وذاع من مرم أنهم يحملون د 
إلى العام » أقض" هذا مشجع الكنيسة الشرقية فى عاتمة بيزنطية. 
 Eneyclopedia of Islam (\) 7‏ 











جدیدا 





فأرسلت رسلها إلى الكنائس الثربية تنبئها باص السلمين » 
وأن كبن جديدا قد صار يهدد الكنائس !1 

ولاودع هيقل" سورية وداعه الأخير الشهور» و اكنسحت 
جحافل ابن الماص فلول الرومات فى مصر ء کان أمن 
« السرازينس » قد ملأ النفوس رعا وعالك الفرئخة اشطرابا » 
حتى أصبحت هذه الكلمة من صادفات المول والوت ؛ ومن 
00 عرف السلدون د ب «السرازين» وإن كانوا ثم المرب 

حقيقة الأ والواقع | 

وبق الببزنطيون على وجه أخص بطلقون هذا الاسم 
على السلمين إلى أواخر القرون الوسعلى حتى سقوط الملافة 
فى بغداد . بؤكد لنا هذا خبر” ابن بطوطة عند مادخل القسطنطينية 
فياه امبراطورها بام « سرا کینو © 5«فلدمدة أى 

ولا استقر المرب فى أسبانيا كانت كل لآم الأوربية قد 
من ب3 السرازين » وراحت هذه اللفظة متملفلة فى آداب هذه 
الأم ؟ فاستعملها النرنسيون فى شرم اللجاسى علاوام باسم 
دالس ازن ا2 أى الذرة السمراء ( کا يقولون 1( 
يمنون إداا ع بيأ سانيا نظر للومهم السحراوى الأسمر ! 

م أخني اها سد ذلك إل إمللياء تسات إل شمر 
الفروسية الإيطالية بام « ساراشينى 6 53281 ؛ وی أثنام 
الحروب السليبية كان السيحيون يطلقونها أبن على السللين 
أججمين » وقد ذكرها الشاعى الإيطالى (دانتى ) فى ( جحيمه) 
نوهو : e non Con Saracin nè Con Judei‏ 

وساوم من التاريخ أن نوات المرب قد وسلت إلى معابر 
جبال الأب ومنافذ سويسرة بمد أن استولوا على جزء عظم من 
جنوب وجل إيطاليا . ونى استطاعتنا أن تقول إنه لا بوجداليوم 
جزء من أجزاء المالم بردد أهله ذكر ( السرازين ) فى حكايات 
أقرب إلى أن تكون من عمل خيالات القصسيين الولمين بأخبار 
الجاسة »كيلا سويسرة . فملى جبال هذه البلاد بنى (السرازين) 
آطامهم وقلاعهم وحصونهم » وما زالت حتى هذه الساعة عتفظة 
سي د م تقوم کنائس 
ار ( السرازين) فى عبارات 


Dante, 1f. Cato, XXVI, 87 (1)‏ وممن ألعطرة : ولیس مم 


المسانين ولا مم اليهود .. ( فى كلام له ما قبله ) 


ازسالة 41 





هذه قصة « السرا كينوس » تتبعناها من متيمها إلى موقمها 
بحسب ما توفر لنا من البحث والزمن » ورى القارىء من هذا 
التفصيل السابق أن هذه الكلمة قد أصبح أمرها معروفا من حين 
خرو ج المرب من جزيرتهم » وأنها لا تطلق إلا عليهم » ولكن 


الشكل احبر هو : 
من ثم هؤلاء « السرا كينوس » قدي ؟ 


ومن أبن اشتق هذا الاسم ؟ 

سؤالان لم يجزم بحقيقتهما حتى الآن ؛ فقد ذهب الؤرخون 
فى مأخذ هذا اللفظ مذاهب شتى » كلها من قبيل الظنون 
والرجوم ؛ فظانها غامشة » وأثرها مطموس » وللمؤرخين أقوال 
فى هذه « اللفظة » جملها قبا يلى : 

١‏ - فى المصور القديمة كانت تعلق على قبيل بسيته کا بينا 
فيامر » ولكن فى المصور التأخرة ذهب الؤرخون فا مذاهب 
شتی » فيرى بمضهم أنها : ١‏ 

۲ - تصحيف « شرقيين » المربية يوبدللونيعل,دأيهم 
هذا أن حرف « الشين » المربى لأ ترلجد فبالإغريقية 2 
ولا الرومانية9© 

م - « سس اقين » أى « الوص » » ويقصد بهم سكان 
السحراء ! 

٤‏ - « ساراكين » أسلها « راء ساكن » أى سكان 
الصحراء ! 

وبمد فهذه أقوال الؤرخين فى هذه اللفظة الحيرة » ففيها 
شعف» وفها قوة » وكلها = ى رأينا ‏ لاتننى من الق شی ! 

على أنه إذا صم" لنا الاختيار من هذه الأقوال » فأقوى 
الآراء منها القول بأمها تصحيف « شرقيين » فالكلمة إذن 
عربية أسيلة » أظلقها الأنباط » وهم عرب على القبائل التى 
تناوحهم من جهة الشرق . فسمع مهم الإغريق والرومان هذا 
اللذظ فأدخاه إلى لنتهم بتاك الشيرة » وقد كانت لهم مستعمرات 
هذه الأرجاء كا هو معروف . وكلة « الشرق 6 و « الشرقيين © 
لما أسل فى لنتنا اليوم ؛ فالصريون: يطلقون على كل من يقد 
من جهة الشرق « شرقيين » وأهل الحجاز يسمون أهل جد 


Amaral, Storia dei Musulmaai di Sidilia, vol. 1, P. 187 (1) 








« شروةا 4 فليس بمجيب إذن أن يميد التاريخ نفسه فى القرن 
المشرين ! 

ولكن مع كل هذا التمليل » ف النفس شىء من « سارة © 
ف « سارا ... كينوس » وأن هذا الركيب لا بد وأن يحمل 
توجبا آخر فى تحليل هذه اللفظة » وخاسة إذا أخذنا بأقوال 
مؤرخى الكنيسة فى القرن الرابع أن « السارازيئ » انشموا إلى 
الاسماعيليين الدبن كانوا يقيمون فى حراء قادش فى مقاطمة فاران 
حيث ينهض جبل «حوربب» فى شرق البحر الأجر . وف النفس 
شىء - أيضا ‏ من هذا إذا عامنا أن « الماجريين » أبناء 
هاجرء قد اشتهروا فى الا دب اللاتينى فى القرون الوسط ىكرادف 
« للسرازين 6 فهل لملماء اللغات السامية » والمبرزين فى الإغريقية 
واللاتبنية »كشيخنا الملامة الكرملى » أن يقولوا كلهم فى هذا 
الثنأن# فيميدوا الحق إلى تصابه » والسيف إلى قراربه ؟ ! 

أأما يمد هذا كله فإنى أختم هذا البحث مط رة قالها أحد 
ِلمْؤِحِين الا وربيينى,وذلك أن «الس را كينوس» القذاى لاتزال 
سلائلهم ماجودةالليوع ممثلة فى قبيلة « السواركة”© القبيلة 
البدوية السغيرة التى تميش إلى هذا اليوم على شواطى' البحر 
بين المر يشر 

وحسبنا أن نقول إزاء هذا التحقيق أن هذه بليّة من بلا 
البحث توقمها الجانسة فى اللفظ ؛ وك خدعت الجانسة مستشرقين 
فى الغرب وأمة فى الإسلام . فالسواركة هؤلاء وجدوا فى عصر 
متأخر» برجمون فى نسبهم إلى سيدا عكاشة السحابى الشهور ”© 
وفوق كل ذى عل عليم 


( الفاهرة ) 














تحر هبر ال العمردى 
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بن ية الشعراء 
وسيد رجال الماك 
لادّستاذ صالح جودت 
مهسو 

فى ليلة مشهودة فى التاريخ » هى عشية الجمة الباركة من اليوم 
السابع من شهر مالو سلنة ٠۹۲١‏ » اثتمر نفر من سرأة القوم 
فى دار الأوبرا « السلطانية > » ليحتفل بتأسيس أول دعامة من 
دعام النبشة الاستقلالية الصرية » هى « بنك مصر > . 

وف تلك اللينة الزدهرة ؛ وقف مؤسس هذه الهضة + 
تمد طلمت حرب » يقول بوت يختلجه الإوعان : 

سادق : 

ماكاد يظهر نبأ تأسيس البنك حتى وجهت إلينا الاعتراشات 
الآنية : 

ولا : إننا أردنا لبنك مضر ورأس ماله صبنة 6 ١‏ 
فأثبتنا تمصبنا وتأخرنا فى المدنية . 

. إنه ليس فى مصر من يصلح لأعمال ليوك‎ bl 

ا : إن الآمة » مع كل الطبل والزعي المذين أجاطا 
بالشروع» ل يمكن أن يجمع منها سوى تمانين ألقا من ن الجنهات» 
من أسماء كثيرين ٠‏ كتنب كل منهم بلغ زهيد » مما يدل 
على أن الأمة غير مستمدة للأعمال الاقتصادية .: 

وماذا برا أن يعمل بمثل هذا البلغ الزهيد الذى لايق ربحه 
لدفع أجرة امحل ومرتبات بعض الموظفين ... 

** »© 

دعونا نبتمد عن هذا الحديث قليلاً » لنتدرج فتمود إليه . 

نشأ طلعت حرب ‏ - أول ما نشأ ‏ أدييا حمل 1 
ويصدرعنه القال تلو لقال » والكتاب إثر الكتاب » ينافح مها 
فى إيعان الكاتب الخلص » والسل الؤمن » والأديب الوهوب » 
عن كيان الجتمع وحرمة التقاليد » والحافظة على ترائنا الإسلانى 
من الفشيلة والعفاف .. 

وكانت جهوده الاقتصادية آ نذاك تقوم فى رکن هادى” من 
حياته القامية البارزة 

وهناك ... فى أفق الأدب النمع » والفن الوضاء » ارتبطت 
روح طلمت الأديب » روح شوق الشاعى + وأدر ككل منهما 











ازساة 





نواحى المظمة فى صاحبه » ثم مات الأيام جلو أقدار الرجال » 
وإذا بالروحين المبييين » روح الآديب ب وروح الشاعى » لا يزيدها 
س الأيام إلا تادا . فكلا بنت يد طلمت حرب ؛ عرفت قيثارة 
شوق . وكا حدث ظلمت حرب » تننى بشاعرية شوق . فتزى 
طلعت حرب يحتفظ بار صاحبه الشاعى فى أعن ركن من ييته » 
ثم تراه فى الحفلة التى أقامها التجار لتكريم الزعيم الطيب الذكز 
سعد زغلول فى فندق سعيراميس بوم ۱۳ أبريل سنة ۰۱۹۲۱ ينتعى 
فى ابه ابكرم و 

وأختتم متمثل بقول شاعرنا شوق : 

ب بالسباح بكر ال أبناء ٠‏ الستقبل 

واسأل. لمصر عتاية تأت ومهبط مرت عل 

قل زبعا اقتم رة ٠‏ والخير منك فأرسل 

أدرك كناتك المز يزة ربنا وتقبّلر 

أي تراه يقول : « شاعىناشوق 6 ؟ أولم يكن شوق شاع 
بثك مصر الذى به فى شمره من بوم تأسيسه » وسجل حركانه 
ووكانة وشركانه ؟ 

ايس هو القائلع للامية الشهورة فى تأسيس: بنك مضر » 
والى مطليهآ : 
قف امالك وانظر دولة الال واذكر رجالا أدالوها بإجال 
وائقل ركاب القوانى فجوانها لافى جوانب رمم التزل البالى 
ماهيكل المرم الجبزى من ذهب ف المين أزين من بنيانها الحالى 

أو ليس هو قائل الدالية الممماء فى الاحتفال بوشع الحجر 
الأول فى أساس بنك مصر » التى مطلمها : 


راوح الوادت أو تاد ترما وملا یادا 
وتحمدها وما رعت الشحايا ولا جرت الواقف والجهادا 


لحاها الله ! باعتنا خيالاً من الأحلام واشترت أتحادا 
أو ليس هو صاحب اليمية الخالدة فى حفلة افتتاح الدار 
الجديدة لينك مصر » التى مطلمها : 
نبذ الهوى وما من الأحلام شرق تنه بعد طول منام 
ابت سلامته وأقبل صحوه إلا بايا فترة وسقام 
والآن » آن أن نستجمع آثار هذه السلة بين سيد الشعراء 
وسيد رجال امال لثرى كيف عكست صورتها الجلية على روحيهما 
فى تلك الليلة الشهودة » ليلة تأسيس ينك مصر فى اليوم السابع 
من مابو سنة ۱۹۲۰ » حين وقف طلمت بردد ما يثيرون مجاهه 
من اعتراضات » فراعنا كل الروعة أن جد هذه الاعتراضات 


ازساة 


غدود ة كلها فى قصيدة شوق التى قالها فى نفس الليلة » ويدهشك 
أن يحدث هذا الاتفاق بغيرسابق اتفاق إلاصلة الروحين الساميتين 
الاعتراض الأول » أننا أردنا لبنك مصر ورأس ماله صبغة 
مصرية » فأئبتنا تمصبنا وتأخرنا فى الدنية . وفى ذلك يقول 
شوق إن الدنيا للمال ؛ ولا حياة لأمة بغير الال : 
والال » مذكان تمثال يطاف به والناس مذ خلقوا عاد تمثال 
إذا جفا الدور فائع النازلين بها أو الإلك اندها كأطلال 
والاعتراض الثانى » أنه ليس فى مصر من يصلح لأعمال 
البنوك » وفى ذلك يقول شوق إننا قد خطبنا العالى » وأردنا 
جلائل الأعمال » فملينا أن نمد المدة لحا » فيومئد لن يصمب 
على الصرى شىء » وبومئذ يسلح الصرى لكل جليل » وهذه 
المدة هى المل والال 
ياطالبا لمالى الاك مهدا خذها من‌المل أوخذهامنالال 
الالال ينى الناس ملتكهم ينين الت عل جل وإقلال 
والاعتراض الثالث » أن الأمة مع كل اللبل واازعى اللذين 
أحاطاالشروع» لم يمكن أن يجمع منها سوى ثمانين لقا من | نم ات 





At 





ودند .هيب كلوق براة مصر أن بوا لدفع هذه الدعوى » 
ونصرة الوطن » إذ يقول : 
سول مسر عا لانن 
يد الدعاء » سراة E‏ ال 
تبان السيق امن ين لمر ك 
فامضوا إلى الال لا تاووا على الآل 
ويحدنهم عن الخير النتظر من وراء هذه الدار فيقول : 
دار إذا نزت فيها ودائتم أودعم لحب" أرن) ذات إغلال 
آمال مصر إللها طالاطمحت هل تبخلون على مصر يآمال ؟ 
فابنوا على بركات الله واغتنموا ما هيأ اله من حظ وإقبال 
N‏ 
يقول الأديب الكبير «تورأاد» إن الرجال يذهبون» ولايبق 
من حدم إلا ورقات تتمب رؤوس التلاميذ فى المدارس 
الکن جد طلمت حرب » شیء أمى من يمد الرجال » 
وو باقر ما بتى بنك مصر ومؤسساته على أثيت الدمائم » ودماعه 
ہی القلوب ء إلى ما شاء الله . مالم مردثت 












فىمصانع شركة مصر للغزل والنسج بال حلة الكبرى آلة لاختبار متانة المنسوجات 
تعرض تجاربها على كل زائر . وقد أثبتت هذه الآلة أن الثوب المصرى المصنوع فى 
هذه الشركة يعادل فى متانته ثلاثة أثواب أجنبية ‏ 
عليك زمنا تبلى فى خلاله ثلاثة أثواب أجنية 


أى أن الثوب المصرى يبق 














للأستاذ مود الخفيف 


- 





5 . م 11 
وطافت' ماالنذ ر الغاشيات ف المي 
كان صفادهها واغتدی ‏ كرشضىء اللآمح_ يساما 
555 
تاوت 'طيوفة دلت" ما رن الد فى أئسيما النعمر 
نانف" ن" ات الور ومن" رؤاعة الأمل البايمر 
ءِءٍ: "فاون يه )1 عي خرص Ty‏ 
وتلیم بالمنب أنقامبا على عنتما اماق الحرار 
%*« 
أن وة انى الحم وفى خطرة ترجف الراجفه ؟ 
وعيشى تی الو فى نة بيت القلوبة لها واه ؟ 
إذا أو حص البيت" من يمدو فن" ينس الزوجة الحائقه ؟ 
xs‏ 








ازسالة 










أفاقت' كلى الحتول_ملهوفة النتظر“ 


توما كان فى اليش 
أل تخد ما تفجع النائبات” ‏ على ةرسا 
1 كب موقمه” فى الشقوس إذا جاء مد المسّفاء الكدّر“ 
وأ كدر ماکان لون السحابر 
5 

ری لباس الو 'مممجلاً ‏ وحمت 2 

- 3 و 2 
فلاقول إلا امو ع الجا تفيض” را ْمَل الاين 
e‏ 4 8 5 9 8 
سما رحيلة الافظ فى مو'قفر تذوب بد الأنفس الجازحه؟ 

es. 

* اسان وما کی فى م 
اذا عتى أن" يقول وهل تتائى سیآ ! 
"هنا المت أبلغ فى الحظةر تورّع. فما الى قول 


ووه 











إا هات داعي ف قلبو 





##« 
أ کان يمل لولا النداه فيّفتمن سحررهذا الجال؟ 
ويمفى إلى حيث شب" الفلَى وان الردى واستحر” القال؟ 
إلى حيث” لا بدأ الجاهدون سوى غفوزة ف الليالى الطوال؟ 
يشر لويل وجه النهار وأمشى إليه جوع لجال ؟ 
4 
يۇر قى طيلف هذا الداع وابمث وكرام أشجانها 
اتی ارآ لن الأتى مک آل اوج آلا 
وإن اذوكبرة فى اللطوبر ‏ وإن أغرق الَف أجفايّه 





** 
أرى منظر حار فيه القريض”2 وأو'شك را 
سارائ فيه متافى بر 


ده و 


لن کان بورح البكا و'جداه 
إذا ¢ ترف اقلوب له 


\Aée ازسالة‎ 





كك من الم فيه وکین" 


د راع لهذا القوامر 





كدىالبين_عنغيرها شاغيلى 
وأن" 'بکاها بلا طائلر 
ودذت لوأ لبست الحديدت وكنت أ فدى الرارحل الباسل! 


s8 








وای اس ق رار غا ار هه م 
3-5 

كلد لامن رحفاظر غلب ولكن لتبداى جروا با 

فالات أهوان م نأن نيس" ماق د فى قلا 

ولیس ہاب الدى آلب إذا ودي ااا 

هوا حب حتادی الوت بجی فوس إل جال ر ويسمو ها 
oe“‏ 














تسائل” عيناء هل" له أوبة بمد هذا الّوى ؟ 

ولكنّه لن يطبم الميال ك فيه قاوحة للجرى 

وهل" يممصم الرء من' حتفه ٠‏ جح الو أو نمم' الهوى ؟ 
ea‏ 


'ت” مافا أثا اواد 
أذالك دأب” كرام الجياو 
أم اهتاج يمنا برى حول 
ن لقلى المذاب” 
o‏ 
ياساعة الب وبل ور عذاابك فى خاطرى 
غداة درفت می اللأمو ع فأرخصت' دمى لدی آسرى 
وشاقت'على" حاب الماح“ وأظلت الأرض”فى ناظرى 
اوحض کل کان عرفت وفاضت" رؤى سبح الزاھو 
ces‏ 





ولاح له امول ف وميم 
ETE‏ 
إذا ارو ع أعلن عن قربه ؟ 

















عفثك قبل وأ اصرىه 
فتك حين ری الإا 
فكيف بهذا الذى لا ترى 


سيمشى إلالروعثئتالجنان 
تفيض” على رغمه '. 


متقلنام” 
فيمسح عينيم خوف الرقيبر 





* 

ويكتئب البيت" من' يمدو 

تطوف بأرجاله ‏ وحشة” 

0 e 

ولیس إذا جته ليله 
Ks‏ 

تطل إذا المّبح” لاح لما على شنرف جيع الواح" 

فلس الندى فى مآ فى الو رود سو ى أدمع رمن بكاء الصباح 

وهذى بأغسانها لا تمل الواح 
o9‏ 

تسلا كأطلفالياً ار وطوارًا تصیح مہم ذاجره 

تظَل إلى وجهها ناظره 


فا من' جليس, ولا بور 
کا طاف بالطّال الدارسر 


سوى خفق مسباحه الناعس 


a 2‏ 
المواتف نواحة 


سلف نھ وجو ناه 

وجهش حيناً إذا أبمرتت مموع باناقيم اه 

يلوح لها اليم فى سهم تسق من وهنر خاره 
» *» 


وتمفى اليالى تقال اللمتكلى ولا قوال عن زأوجها الفائبر 


اھا اتام فلي ری سو ی اليأس نی وجھھاالشاحب 

إذا الم مور تال فليس سوى جسمها اللاغب 
e‏ 

وماعلت کیف‌خاض الحتوف جال وكيك تسد لها 

وكيف أحاط ادى لجل وزارت الأرض” ااا 





وكيك قصب الاد اف 


وکیف بلاق الک انکیی“ 


إذا اليل ستل أستاره ‏ تراءى على الأ 
ولاحت عسّبة النجيع جحافل” من افق الأ 


ری كل" ما حوله نيا إلى الم فى لوله ينتمى 
ues‏ 











دراسات فى الفن 
الفن بين« الأميبات »وه« الامييين» 
للاستاذ عزيز أحمد فهمى 


ا 


اا م ایت مق .هو أن تی ق وآ 
عملم كل رأى أبديه ولو كان عاب مها ونقريفلا لما حتى آمنت 

بأنها دسيسة مسلطة عل" فلم أعد أ لكلامب! تخل المد ولو كان 
تمزيزآ رأى كنت قد أراه وأسدق علية ‏ قحل اکا :لتق 
حتى مختلف منذ تنبادل التحية . فإذا قاك لمأ: 2 نارك ملميدة 
قلت : « وكيف عرفت ؟ » . فإذا قلت للذا لإن هنذا وء الفح 
خبر؟ » سألتنى: « ومتى كنت من أولياء اله السا لین حتى تدعوه 
إلى إسماد غيرك ... ؟ أفلا جربت دعاءك لنفسك أولاً ؟ فن 





َي فى سيه ارتل فيع فيا تقول الايا 
يسمع “6 الذين علوت يد ”الوت أعمارم هامسينا 
يقولون متنا وصرنا عظامً فن للبئات غدا والبنينا؟ 
55 
e Uh RS E.‏ 1 
وتاخذ أجناته غفوة فيأوى إل يه لال 
وتطْشر رمن فرح زوجه ميا عب 
ككف أدسة الماشات جس اناما الا 
Ke‏ 
ولکنه حر اسار عل ةرو أفزاحة 
ويهض كل فى لسلا وبوحى له ال إسباحه 
فهزأ بإلوت فى كرو فليس ثيه تاحه 
الفبف 





يدريك أنيستقبل الله رجاءك) من غضبه علیلك» بسخطه ولمنته؟» 
هذه هى صديقتى الفكرة التى قابلتتى أمس وف يدها المد 
الأخير من الرسالة فا رأتنى حتى نادتنى : 
- تمال . الله يخيبك 1 
- أعوذ بالرحن منك إن كنت تفية ! ماذا حدث يا هذه ؟ 
س حدث الحدث » ونزلت الكارثة . أهذا كلام تفوله عن 


اولان وساحيته؟ 


مادا "كنت تردن أن أقرل:؟:! كيه فى وؤقة ج 
إذا اتنقنا عليه لا تم 5 
ج ابح جب منذا انی قل لك إن الباروئة فشلت مع 





استراوس ؟ 

هی التی قالته » وأرجو ألا تسألينى متى قابللها ولا أبن 
لقيتها ء فعىلم تفل لیا بالذات » وا عبرت مهجرامها لاستراوس 
عن هذا الفشل الذى تنكرينه 

- ول لا يكون فى هذا المجر تمبير عن فشل استراوس 
نفسه ؟ ألم بوافق هو عليه ؟ 

- رعا يكون قد وافق عليه . ولكنه لم يسع إليه . ثم إنها 
ھی التى بدأت مناوشته ؛ فكان هذا دليلاً على أنها تريده ؛ فهجرها 
إناه لا يدل بمد ذلك على شیء إلا أنها تجزت عما كانت ريد .. 
فعى التى فشلت » وليس هو الذى فشل 

- بل إنه هو الذى فشل منذ سمح لما بأن تريده ولم تأخذه 
عة الرجولة » ولم يبدأ هو بالإرادة وإعلانها 

س وما عل الرجولة هذه ؟ 

يه ! أأنت أي « استراوس »؟ 

- فال الله ولافالك ! ولكنى أريد أن أتفق معك على محديد 
ممناها حتى لا مختلف بمد فى الناقشة 











ازماة و1 





عة الرجولة هى قوة الأعس الى خص الله مها الرجل 
لينسلط بها على الرأة 

س وما المرأة ؟ 

س والرأة أيضا تريد أن نتفق على حديد معناها ؟ 

- إذا كان لما معنى ؟ 

- داهيتك أسود من الليل ! الرأة هى شربكة الرجل 
فى حياته 

- بأى حق “إلا حق الشف ؟ 

> بق القدرة علىالنسل . وليس رجل قادرا عليه بنرا أة 

- کان استراوس قادر؟ عليه بثير امرأة . وليس استراوس 
وحده الذى استطاعه ؛ وإغا استطاعه مثله كثيرون غيره . 

- هذا هراء . وإذا كان هناك من أعقب من غيرش ريك » 
فإنها مرجم المذراء ».وم تكن رجلا ٠‏ 

- وكانت آ ينها : أنه كلا دخل عاجا زكريا الحراب وجا 
عندها رزقا . ل يد كتابا ٤‏ ول جد وي 3 وليعدآية دس 

- ماذا تعنى ؟ 

أعنى أنها رضى الله عنها كانت هية ]ل بعمران ليخبين 
الرحن » وأمها اتقته وتبتات له » فأغناها عما تطلبه كل امسرأة 
من هذه الدنيا وهو الرزق » فبسرء لها من حکته وكرمه » ثم 
نفخ فها من روحه » فكائت هذه هى ممجزة الرأة الكبرى : 
أن ينفخ فما من روح الله ٠:‏ ومع هذا الجلال » فإنها بمشيئة الله 
م تعقب من روحه فكرة » وأا أعقبت السيح الإنسان ( ص ) 

س وهو كلة الله ! 

- التجسدة 1 ال جد ! ولا تنس أنه رجل » وأنه أعقب 
ديناً جل من دين ٠‏ 

= وهوابنها؟ 

- وهل أنكرت آنا هذا ؟ ولكن ديته لیس منها ! 

الدين من الله . 

- وکل حق من الله » سواء أ کان دين أم كان علا » 
أم كان فا ۰ 

- تريد أن تنسب الفنون أينا لله ؟ حرام عليك ! 





س حرمت عليك عيشتك 1 أليست الفنون هبات من الله 
ومنحا ؟ هل يستطي عكل إنسان أن يكون فنان إلا من وهبه الله 
القدرة على ذلك » ومن أخذ نفسه بطلبه ... إن الله وعد عبده 
التق أن يعطيه حتى يرضى ... 

وقد اتفته مریم ( رضى الله عنها ) فأعطاها رز » واتقاه 
السيح فأعطاء ديت » ويتقيه ناس فيمطهم فو ... ألم تسمى 
بالإلهام ؟ 

- ما أ كثر الذى نسممه » وما أقل امقول فيه ... 

- ليست مسألة الفتون يامولاتى شيئ يفهم بالمقل ... إنها 
كالحب تماما شيء يحس ... هل تعرفين ما ممنى ا يحس ٩‏ ؟ 
کا مخزك الإبرة » وكا تلسمك النار ... وکل ما فی الأمس أنهما 
وخز ولسع روحيان ... فهل تمرفین ما هی الروح ؟ 

كين آم ری . 

> ولا شیء غير هذا ؟ 

ب القركق عر هذا » فهل عندك أنت تمريف أوشح 
مته االو غ ول ماأشثت) وع“ وعلى الأزهى الشريف ما بعد ذلك 

ل فوذتى أن أناقش امأة إذا قهرتنى جعت على الناس 
تعانة وغلا . فإذا ممت أن أصرعها استنجدت وولولت وبكت 
واستمدت ع ىكل من تأخذ نفسه الرجة والشفقة بحواء الشعيفة 
التى سيقتلها الوحش الذى هو أنا ... أليس كذلك ؟ إلى أل 
السلاح ياآنسة 

- إذن ققد فشلت 

- كا فشلت البارونة مع استراوس 

- لکنا لم تفشل . وإفا كانت فى أثوثها أنسع من 
استراوس فى رجولته . وقد كان عليه أن يتطهر وأن ين نفسه 
ليدركها وليطاول حسما“ 

- أماكان استراوس متطهر؟ ؟ هذا الذى لم لبه الأبدان 
مثاما كانت تستهويه الأرواح من ورائها ؟ 

- ما هذا الكلام الفارغ الذى لا ممنى له . أنا لا أعرف 
إلا أن الله خلق الناس ذ كرا وأتثى . وكل منهما فى حاجة إلى 
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ازسالة 





صاحبه . وع الرجل أن يطلب الأنى وليس علها أن تطلبه » 
بل إن عليها أن تتريث وأن تتمنع » وأن تنتظر حت تتا كد أنه 
بريدها حقا ».كا قلت لك إن لارجولة عزة » قان للأثوثة كرامة » 
وكرامة الأنوثة تقتغى هذا التريث وهذا القنع حتى لا يجىء بوم 
يمير فيه الرجل الرأة بأنها هى التى طلبته » أو أنها مى الى ألقت 
بنفسها بين ذراعيه ... 

- ليس هذا كرامة كا تفولين » و نما هو نفاق 

- بل إنه كرامة 

= کان يمكن أن يكون كرامة لو أنه كان مک أن تميس 
الرأة من غير رجل » ولكن ما دامت هى محتاج إليه حا فالتريث 
والتّنع واللف والدوران » وغير ذلك مما تتقنه بئات حواء ليس 
شيا غير الإثارة الجنسية . فإذا خفتت النزعة الجنسية فى الرجل 





- ليست هذه صناعة » و إا هى طبيمة 

کین 

- فليكون ! والآن قل لى كيف مت الأزعة المنية 
فى الرجل 

- كلا كف عن حياة الميوان » وكا استخاص من الحياة 
الفضائل » ومن هذه الفشائل تلك الكرامة التى تتحدثين عنها » 
والتى تريدين أن تقفبما على الأنولة 

- ولكن هذه الكرامة النى أتحدث عنما خاسة بالأنوثة 
وحدها ولايعكن أن يجتمع فى الرجل ى وقوة الطلب التى تلب 
فيه الرغبة » والتى تدفمه وتحدوه إلى التسلط على الرأة ... لايمكن 
أن .يحدث هذا الذى تقوله إلا إذا كان الرجل «كالأميبة © 
ينشق جسده شقين » ثم بنش قكل شق منهما شقين » فلا ذکر» 
ولا انی » ولا زواج » ولا تناسل ۰٠‏ فمل فى الرجال 3 أميبون 6 
يإهذا؟ 

- فهم انق فهم -.. كا أن.فى النساء «أميبات» 1 

- وما هؤلاء ؟ 

س هن اللواى بلغن الما رسالات . هن اللواتى خلفن لهذه 


الدنيا ارا . هن اللواتى أعرشن عن الرجال كثيرا أو قليلاً » 
وتداخلن فى أنفسهن » ثم انشقةن على أنفسهن فأتمين أحياء 
غير البتين والبنات . حح أننى لا أذكر مہم ولا واحدة لأني 
قليل الاطلاع على التاريخ » ولكنك تستطيمين أن تسألى عنهن 
واحدة من بنات جنسك الثقفات . اسألى الآنسة سهير القلداوى. 
اسألى الآنسة ... لا... 

- من هى الآنسة ‏ لا » هذه ؟ يالانية هى ؟ 

- عجائب ! ألا تعرفينها ؟ أستاذتك التى ل ينمه من دراسة 
هذا الوشوع ممك » إلا أنكا أنثيان تمودتما ألا تسا الحقائق 


إلا من بعيد . 

- ومالك تحمل علا مكذا ؟ 

- لأنها 3 أميبة » ولكنها متكتمة ... وأنت « أميبة © 
لها ولسكنك مترددة ! 


- لا تقل هذا ... إنى أموت إذا خلته حقا . 

اول ف ان ما نزع ؟ المق جيل » وهو من عند الله 
فأحبيه بامكرو بتى السخير ... ولا تكونى مثل بارونة استراوس | 

- آه منك ! لقد طوحت بنا إلى موضوع ل يكن يخطر لى 
مطلقا أن أندقع إليه . وما دمنا قد مسسناء » فأظنك لاتمتنع عن 
الفى فيه إلى آآخره . . . هل تصلح الياة بين 3 الأميبة » 
و « الأميب » » كا تسلح بين الرأة والرجل ؟ 

- إما أن تملح سلاحا ما بمده صلاح ... وإما أن تستحيل 
استحالة ما بمدها استحالة ... ولا وسط بين الحالتين ٠٠“‏ والدرس 
الواحد فى هذا الوشوع بمشرة جنيهات ؛ فهو موشوع لم يطرقه 
إلى اليوم أحد . 

- يا لك من مادى مقلم ! عشرة جنهات صة واحدة ! 

وعلى أى حال فإني أرضى منك الآن « سيجارة » . . . 
أشملها ولكن بمد أن تمسحى عن شفتيك هذا ( الأحر ) الذى 
تكذيين به على الناس وعلى نفك ... 

- يا لطيف ! هل أ كلت اليوم مسامير تنفخها فى كلامك 

فتخرق بها الآذان والأفئدة ؟ 


الراك 1۹4۹ 





يما أ كلت السامير والزجاج والنار . . . ونجيثن أنت 
فى آخر الزمن لهزثى بالسحار الذى علته الأفائى السدق والرحةء 
لنا الله مما . 

- هل هذا الكلام موجه لى أن ؟ 

سالك أنت » لسكا أتاء لكن أنقن ؛ لى أناء لنا تحن .. 
ألا حفظين بقية الفمائر ؟ 

- لا ريب أنك مجنو ؟ 

- ول لا ؟ رما كانت الباروثة تقول هذا عن استراوس ! 
أما هو فلا ريب أنه قال هذا عنها 

- فأمهما كان الجدون ؟ 

- الاثنان مما | 

مانا 

- لأنهما افترقا» و يكن بساح لما غیره » وم يكن يصَلح له 
غيرها . وما كانت لهجره لو أنها قرأت مقال الأسبو ع الافى 
الذى أسخملك » فقد كانت « أميبة 7إا كل 30 
نها قوة الإبداع النى والانشقاق عل نمال وإن ا 
م تمارسها لظلنها آنا امرأة 

- يدأ الثرور يركبك 





- أعتذر . وأستفر الله . وأمسح الأرض بوجعى ورأسى 
يدى جلاله وعثيته » وأعود فأقول مهما كانا يتفقان لو أمهما 
کا أرانى الله إياها . .آم تقل إنهما كنا د كآمييين » 
کل مهما ينشق ف نقسه فنوة »أو ل أقلك إن من «الأميبين 6 
من يصلح ‏ للأميبات » كل السلاح . لقد کان هذان من هؤلاء 
کین ؟ 

- الرجل يا آنستى ابن رجل وامرأة ففيه من الرجولة 
والأنوثة » وهو لم يكن رجلا إلا لأنه ورث من أبيه أ كر 
ما ورث من أمه . فاو تعادل الذى ورثه منهما کان 
خنثى » وكذلك الرأة؛ وف الرجال من تبلغ رجولهم 
تسمين فى الالة من حيويتهم وهؤلاء « حيوانون » 
أكثر مهم أناسى » ولمل راسبوتين كان من 
هؤلاء » فالتاريخ بروى أنه کان يعصف بالنساء عصفا » 












ورجل مثل هذا لا تشبمه الرأة إلا إذا بلنت أنوتها تسين 
فى الالةمن حيوتها ہی أيضاء وا السنف من الرجال والنساء 
م الذين يصفهم أهل هذه الأيام با نهم حاب السكنن أبيل .. 
أما الرجل الذى لا تزيد رجولته ل سين قوب 
من اسرأة ليس قا ما بزيد عل ذلك من الأنوتة وهذان يتحابآن 
ويتقاريان .. 

- وكيف تمرف هؤلاء الرجال ... هل يتلمرون للأعين ؟ 

- تمم . فهم من ملام النساه ... استدارة الأطراف » 
طراوة السوت » دلال الشية ؛ واستدارة الأعناق أيضا ... وبروذ 
الأنداء ... والنساء الأميبات قهن من ملامح الرجال غزرارة شمر 
الشاريين » وضئولة الأنداء » وعنف الشية ... وهناك علامات 
ھاو 

- ومتى لا يتحاب « الأميبان » ولا يتقاريان .. 


الوفند ا تشتط الأنوثة فى الرجل » أو الرجولة فى الأنثى . 
أو آلاثثتان مما ... عتدئذ يتنافران 

- وماذا أبن ؟ 

ج ترك راا هذا فليلاً ...ولا تقول 2 ماذا وكيف » 


أفإن ل تشال لا هي ؟ 
© لد ولحت !. روخاك الله أأك واستزاوس 


... وأما استراوس فقد دوخه 


ود اق فوب 


أما أنا قفد دوخنى الزمن 
الفن ... إلى اللقاء 











السنة الأول فى يجلد واحد ٠٠‏ قرشا » و ۷١‏ فرشا كل من 
السثوات : الثائية والثالثة والرابمة والخامة والسادسة فى بجلدين ٠‏ 
والجلد الأول من السنة الابعة 

وذك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش فى الداخل 
وعشرة قروش في السودان وعسرون قرشا فى ا لحار ج ع نكل جلد 




















فى تاريخ العلل 
تاليف مريون فاورنس لانسنغ 


ع - الاستكشافات الخسة 


مس اللي الى الصينى 

الطمام من حاجات الإنسان اليومية .وقد كاناعلى إنسان 
الكهف ا علينا الآن » أن نستبق"اليا: بالاستمراز عى 
تناول الطمام 

وكثير من القسص المتع فى حياة الإنسان يدور حول هذه 
السألة الكبرى : مسألة الطمام وى التى تشغل الجنس الإتساق 
كله إلى اليوم . فبعض القسص يتعلق بالتجارة وبمضها 
بالاستكشافات والبعض بتاريخ الشموب النمزلة 

وكان الإنسان فى البداية'ماثم الحركة يحثاً عن الطمام فهو 
يأ كل القوت والفوا كه والحشائش والحبوب وجذور النبات ؟ 
فإذا ما غال ذلك من حقل ذهب إلى حقل آخر يلتمس فيه طعا 
جديد؟ » وعكث كذلك حيناً فى مكان من أما كن الصيد 
ثم يتركه إلى مكان آآخر 

ثم جاء اليوم السجيب الذى تمل فيه الإنسان أنه متى عرس 
بذرة فإنه سيجنى حصاد؟ . وقد کان ولا ریب بالعالم فى هذا المهد 
القديم بعض رجال لكل شمب من الشعوب ممم أن يرقبوا 
رور الشهور بظهور القمر واختفاله لثرس الحبوب وملاحظة 
ما سيكون من أمرها : هل ينشأ أم لا نشا مها بات ؟ 


وحلاّث أحد زعماء اللابو عن كيفية اعماد قبيلة فى الحياة 
على قواكه الغابة فقال إنهم فى البداية كانوا يأ كلون الفواكه 
فى أماكن صثيرة بالقرب من لكان الذى تجمع فيه . ولكن 
لوحظ أن عددا كبير من أشجار الفاكهة كان ينبت حول 
هذء الأماكن التى يأ كلونها فيها ققرروا أن يحملوا الفواكه 
إلى أماكن أبمد من الأولى ليأ كاوها بها . وكانوا فى كل عام 
بمداذلك برون أن أشجار الفا كهة تنبت حيث يسقط النوى 
أو البذور بادا البذور والنوى إلى مسافة أبمد ورموها 
فى أماكن عغتلفة إلى أن سار لمم فى الهاية بساتين فى أنتحاء 
اقلم الذي يمون 

ولا استكشف مر زمن الفراس وزمن الحصاد استطاع 
الإنسان أن يكف عن التجوال سعودا وهبوطا على سطح 
الأرض وأن يقر فى مكان يستثمر به الأرض طلباً القوت . 
وقد عرف تكل القبائل ذلك فى أوقات طالت أو قصرت فاستقرت 
بأماكن اختارتها 

وحاجات الطمام الإثسانى هى السبب فى صناعة الأوانى 
فنها أوعية لاء وأخرى للطبخ وأوعية لفط الطمام بين وجبة 
ووجبة . وأخيراً أوعية ليتناول فما الطعام 

وبإهتامه بالحالة التى يقدم بها له الطمام نشا التبديل من 
الأوعية النليظة الصنوعة من طين الأرض إلى الأوانى الصينية 
التى تكاد تكون شفافة لرقتها 

وكانتكل أسرة تأ كل على مائدة واحدة وكان طبقها واحدا 
فى البداية » ثم سار سكل فرد طبقه اتماص . وفى نفس الوقت 
كان التقدم مستمر؟ فى ناحية أخرى مقصلة بحاجة العام إلى الطعام 
فان الإنسانكان يجوب الأرض برآ وبحرا فاستطاع نقل الطمام 
من الشمال إلى الجنوب » ومن الشرق إلى المرب حول الكرة 





ازا لكل 





الأرضية . ولكن الطمام الذى ينقل كل هذه السافات البميدة 


أو الذى يحفظ مدا طويلة يحب ألايكون فى درجة من اانشوج 
لا تسح بلقل إلامن اليد إلى الم ٠‏ . وب أن تستببق فيه حلاوته 
وسلامته وجدانه . لخاءت علبة السفيح الختومة ملاغ غ 
الحاجة . وبواسطتها أصبح عهد استتكشاف الطمام اناما 

كان على الإنسان فى البداية أن يكثر من التنقل طلبا للقوت 
ومنثم نشات الهاجرات العظيمة ثم تمل صنع الطمام فى موطنه » 
وبذلك نشأت الدئيات النفسلة؛ والآن يستطيع أن يذققل الطمام 
إلى حيث شاء ؟ فأصبحت له المرية المصرية فى الانتقال » وقد 
ناتنا هذه الأساطير ىكل الدورة . فق البدءكان عليه أن يتحرك 
ثم كان له أن يستقر . والآن له أن يتحرك وأن يأخذ ممه ختلف 
الأطعمة أو يستقر ويستدنى إلى مائدته الطمام من أنحاء المالم 

. وى قسة الزعيم اللابى ويذوره » وفى فن سنع الأواق 
وتأثيره على الطببخ؛ وفى تقدم فن الكيمياء وتآثيرها على اختيار 
أنواع الطمام وطرائق تناوله » وفى قسة المالم الفرنبى_الذي 
سنتحدث عنه وحصوله على الجائزة » ف هذه القييش -نرى 
تطور هذه الأشياء 

الأفاسيص كثيرة ىكل قبيلة على سلح الأرض عن الأيام 
الأولى من عهد تمل الإنسان ماعلى هذه الدنيا المجيبة من الغرائب 
وما فى بطلها من الكنوز التى تنتظر الشتكشف . ومموعة من 
مثل هذه الأقاسيض توضح لنا كنه ما حت أقدامنا من الأرض 

لابد أن يكون أقدم الناس فى عهد سكن الكهوف قد 
لاحظوا أن يعض أماكن من الأرض سوداء مخصبة وأن بمضها 
سخرى والبعض رملى . ونی جهة مام نكل إقليم لا بد أن نكون 
قبيلة وربما كانت إقامّها عند شاطى" هر أو مهدرحاف لندير 
أو فى وهد على مقربة من الساكن . وقد لاحظ الناس ذلك 
النو ع الماصن من الأرض الذى تنطبع عليه نار الأقدام ولكنها 
جف عند ما تظهر الشمس 

لسنا ندرئ من البادی' بهذا الاستكشاف فقد يكون رجلا 
أو اسرأة أو طفلاً من يلمبون بمجينة من الطين كا هى عادة 
الأطفال من عهد لا تميه الذاكرة ولكنه صادف أن وضع هذا 
الستكشف طينه البتل على قطمة مسطحة من المشب أو كتلة 








ذات تجويف ثم أدرك لا جفت ممينة الطين أنها ليست لينة 
كا كانت بل أصبحت صلبة متاسكة وأنها جمدت على الشكل 
الذى ونعت عليه وهى محينة 0 

ومبما يكن السبيل الذى أمكن الوسول منه إلى هذا 
الاستكشاف فإ نكل قبيلة ما يميه علمنا قد سنمت فى بداية عهدها 
أوانى بسيطة الكل من تفار مسنوع من الطين» ففن صنع الأواني 
وهو تكييف الطين بأشكال يمكن بها استماله » أو صنع أشياء 
جيلة منه » هو أقدم الفنون وأوسعها اتنشار؟ 


ليلكا 





إن قصة ازدياد الرء معرفة هذه الأرض المجيبة التي يعاؤها 
بقدميه » وقصة ازدياد حذقه أساليب استمالها ‏ إن هذه القصة 
تتكون من قصص نخس لاستكشافات موفقة وصل إلا الام 
فى عهوة مختلفة من التارمخ على أيدى أعضاء ف ىكل قبيلة 

ولقدكان إنجاز هذه الكشوف اتجسة أسرع فى بعض 
القبائل من_بعشها » ففترات الاستكشاف استفرقت فى بمض 
الفبائلأساثعام أو اة بل قد تيلغ الفترة ألفاً من الأعوام 

لكن كلا من هت الاستكشافات قد وسلت إليه قبيلة 
بنفها على يد حاذق منتج من رجالما قبل أن تصبح صناعة الازف 
من الأعمال العامة 

أما الاستكشاف الأول فهو أن بمض تراب الأرض سلصال 
حقيق نحدث به عند البلل نمومة عظيمة وعند الجفاف صلابة 
شديدة وأنه إذا وشمت عليه علامة عند تمومته فإمها ثبت بمدجفافه 

وأما الاستكشاف الثانى » فهو أنه من المكن صنع طبق 
بوشع طبقات من هذا السلصال بعضها فوق بعض » وتركها 
فى الشمس حتى تتجمد . 

وقدكان سنع الأطباق فى لهظة عظيمة حا من حياة الناس 
ولو أنهم لم يدركوا ذلك فى البداية » فإن الإناء الى توضع فيه 
الياه قيحتفظ بشكله عند وضمه فوق النار » أو عند دفنه فى حفرة 
ساخنة هو الوسيلة الوحيدة لمل الطبخ الحقيتق فى حيز الإمكان. 
ولم يبق بمد اختراعه من ضرورة لإنضاج اللحم يتعليقه على عمى 
فوق النار » ولا مجفيفه بإحراقه فى فرن » وم تبق من ضرورة 


كذلك لطحن الحبوب » وسنع حبات ( بلابيع ) مما ليسهل 





؟مذا 





ابتلاعها . إن سحر النار قد أمكن الانتفاع به فى تمبيئة الطمام » 
لا أصبيح من المكن صنع طبق أو وعاء بوشع الطمام فيه على النار 
فلا يحترق , 

وأما الاستكماف الثلك » فالأرجح أنه معرفة الرء إمكان 
استخراج مادة أصلب وأمتن من السلصال بإضافة الرمل أو مادة 
أخرى إليه » فبينا يساح السلسال وحده لصنع الأطباق » فهو 
يساح لوط لا هو أثم من ذلك : يملح لسنع الطوب الذى 
بق به النازل ٠٠.‏ وهل تذكز أنك قزأت:ى قصة مومی شكوق 
الشمب الهودى من أنه لايستطييع صنع الطوب خاليً من القش ؟ 





صتاعة ااصلمال 
أحد سناع الأوانى فى صميد مصر فى المهد الحاشر 


إن القش يؤدى فى توثيق الطوب ما تؤديه الرمال» فی مصر 
وفى الكسيك وفى الأجزاء الجنوبية من الولايات التحدة وى 
كل الناطق المارۃ التى يكثر فيها السلصال تبنى الآ كواخ من 
الطوب النى” أى الذى تجنفه الشمس 

وقدكان أول ما صنع من الطوب جديرا بلملاحظة والاهمام 
فى حياة الإنسات . وذلك لأنه جمل فى حيز الإمكان بناء 
بیوت يسكاها 

ويمد أن شاع استعمال النار حدث بطريق الصادفة أن طب 
سي” السنع أو قطمة من العلوب قد ترك أو تركت بالقرب 
من النارء فوجد فى اليوم التإلى أسلب وأمتن من السلصال الذى 
يجذف فى الشمس 

وجد قوي صلبا كانه قطمة من السخر فلا يختص الام 


ازساة 


ولا الضنطيستلينه » فكان سنع السلصال علىالنار هو الاستكشاف 
الرابع فى “تاريخ الفخار . وقد مضى زمن طويل قبل أن يتمم 
الناس تمل تام صنع أطباقهم بواسطة النار 

سنموا « القإئن » وهى أفران تصنع فى المادة على شكل 
خلیات النحل وم يشمون فا نار حترق فى يطه ؛ وفى استمرار 
عدة ساعات أو عدة أيام . ثم عرفوا بالتجربة مقدار الحرارة 
الكافية لسنع كل نوع من أنواع امزح والدد الختلفة الى يجب 
أن ية شما بتلك القائن كل جنس من السلسال 

ولكن سر إحراق الصلسال هو الأساس لسن عم كل ما بتملق 
بالفخار والطوب جا ذلك ما يصنع اليوم من أوانى الصبيى ومن 
الأوعية الجيلة السكسونية ومن الأحجار التى تشاد بها مبائى 
الممر ؛ وألف شىء آخر ما أنشات عليه مدئيتنا الحاضرة 

أن الاستكشاف الخامس فقد حاء فى عهد تأخر موعده : 
جاء فى المهد الذى تاق فيه الإنسان إلى الجال وإلى النفع مما 
قبا کم 

دكن سائمر السلسال فى أقدم المسور يحاولون على 
أساليهم المشنة أن ينوا الأوانى حتى ولولم يكن ذلك إلا بآثار 
الإسيام على حافة الأو 

وكان الصربون والبابليون والليدبون يحاون أوانهم والطوب 
الذى يصموله والقاثيل يألوان لامعة مستخرجة من كسيد 
الأتمد والنحاس الأجر والسفيح 

وکان اليونان يستمملونه دهان صلباً ينطون به الأواني اللجيلة 
ذات اللونين الأسوه والاجرء ولكن النخار الرقيق اللامع الذى 
يكاد يكون شقافاً م يكن من صنع شمب من هذه الشعوب ؛ 
فإن صناع الاأوانى فى السين قد بدأوا تجاريهم بإحراق السلسال 
فى «التاثن» حين كان معاصر ويم الجهولون بين الشموب الأخرى 
لا بزالون يصنمون الا"وانى من الطين الجقف فى الشمس » وكان 
السقل بالمزف أمر مروا فى الصين قبل ماثتى عام من بده 
التارخ السيحى » وفى القرن السابع السيح تمل السينيون 
أن يضيغوا إلى نو ع خاص من السلسال اسه «كاولين » نوع 
آخر من الحجر الرملى اسمه السليكى فيستخرج من عل جهما مادة 
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أدق . وام« کاولین» مأخوذ من ادم جبل ف المين ( کاو لين) 
أى القمة المالية . وقد استخرجوا لأول مرة من ذلك الجبل ذلك 
الصسلسال العجيب » وهو غير قابل للذوبان مهما اشتدت حرارة 
النار» والناية من هكا جاء فى التمبير السيتى ( لصنع عظام الأوائى) 
وأما السليبى فإنه يشبه الجرانيت أى أنه قابل للذوبان على درجة 
عالية من الحرارة . ومتى ذاب تكون منه زجاج شغاف جدا . 

وبالحذق فى مج هاتين الادتين أمكن صنع الأواى الصينية 
التى لا تزال تمرف بهذا الاسم إلى اليوم . وقد ببق سرها نحو 
ألن م غير معروف فى الثرب حتى بحراء الحققون فى هذه 
السناعة : وستذكر الآرك قصة الكيميائى النشوب والشعر 
الستمار والسحؤق « البودرة » 

وقبل أن نسرد هذه القصة الأخيرة عن السبنى رى أن 
ثمير نظلرة إلى فن آخر يقرب من هذا الفن وهو صناءة الزجاج . 
وھ کا برومها 2 بلاینی » أحد الكتاب الرومانيين الذين عاشوا 
فى القرن الأول بمد السيح . وهذه التعية عن اتتكينانج 
استكشفه بحار 

كانت سفينة مجارية رومانية تعبر البخخز الأ لين التوشط 
وعليها وة من النطرون وهو نوع من السودا خاص بلك 
الناطق . وكان الأقدمون يستمملونه فى الاستحام وغسل الأقشة 

وفى أثناء سير السفينة هبت ري شد أنجاهها فأقسّهم 
إلى شاعلى” رماله بيضاء دقيقة عند مصب نهر سوريا » فأوقد 
البحارة ار على الرمال لينضجوا طمامهم 

ولا لم يجدوا صخورا استمملوا قطما من النطرون لجل 
الأوانى فأدهشهم أن بروا سائلاً من اجاج الذائب يجرى 
فى ممسكرثم بين النار وبين اماء . وكان هؤلاء البحارة قد عسكروا 
على ممتقع من الرمال كسته الرياح بمادة ممدنية مما يستعمل 
فى صنع الزجاج » سملت حرارة النار هذا الزيج من تنك الادة 
ومن النطرون يذوب . وكانت النتيجة مدهشة » ولنا أن نمتقد 
بحت أن اللاحين قد أخذوا إلى وطنهم بمض تلك الرمال مع 
ما كانت محمله السفينة من البضائع 

هذه قسة واحدة عن صتع الزجاج من ين قصص كثيرة 








يمكن أن تروى . وهى تريك أن طرق الانتفاع بالواد فى مكانين 
مختلفين من الأرض كان يستكشفها فريق من الناس وفريق مم 
هناك » ولو أنهم كانوا على اتصال يعض ایض ک) ہی حالة 
الشعوب اليوم » ولو أن أحدثمكان يأتمن الثير على سره لكانت 
الدنية أوسع اننشاز ولبكرت عن موعدها بضع مثات من السنين 

ولكن لم تكن فى تلك الأيام قد اخترعت آ٠‏ الطباعة فكان 
تفاول العرفة ليس بالأمى السهل » وكانت الشعوب التفرقة يفصل 
بعضها عن بعض محيطات لا تمبرها إلا السفن ذات الشراع » 
وكانت السحارى والجبال لما مخترقها السكة الحديدية » وكانت تلك 
الأيام أا تخاف فها بمض الشموب بمشها وكان من المتمل 
حدوث استكشاف على عظم فى أحد البلدان وبقاؤه سرا 
مكتوما عن البمدان الاأأخرى جيما 

كلك كان الأ فى صنع السينى 


( يتبع ) 2 


الفضول والغايات ' 


رة الشاعر الاب 
أن السللاه اللمعزى 











طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » وفى أسلوبه » 
ونی ممانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو أبي العلاء إنه عارض به 
القرآن . ظل طول هذه القرون مفقود حتى طبع لأول 
رة فى القاهرة . 


سه وشرحه وطبعه الأستاذ 


ور مسى نای 


عنه ثلائون قرشا غير أجرة البريد ويطلب بالجلة من إدارة ج « الرساله » 
وباع في جيع الكانب العجيرة 
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لابا وابطالبا عنر مفترۍ اللاربس, 
]برد 
قد يمار على بال الكثيرين ممن يتتبمون ال مرك الفاشية 
فى أورب! » أن الشمب الإبطالى والشمب الألمانى مرتبطان برباط 
وثيق المرى » فى اليول والمواطف » وأن مظاعس المياة العامة 
متفقة فى الدوك 
والحقيقة أن الصلة بين جاعة النازى فى ألانيا » وجاعة 
يطاليا » صلة بين الحكومتين سب من حيث وجهة 





الفاشست فى | 
النظر المارجية » أو ما يسمى حور برلين رومه 

وقد كتبت لادی درا موندهای فى علق« نادان هوم » 
مقالاً فى هذا الموضو ع قلت فيه إنبا زّآرتِ اليل فى الأبام 
الأخيرة ؛ وخبرت أحوالما عن كثب » ,وتستطيع أن ,تر أن 
الشعب الإيطالى ليست له ميول خاسة حو الانيا » وقد ممت 
كيرا من النقد اللاؤع شد ألانيا على ألسنة بمض الإبطاليين 
الذين لم برناحوا إلى تقليد إيطاليا لها 

وقد راعها ما رأته من الفرق الشاسع بين مظاهى الحياة 
فى كل من البلدين الدكتاتوريين . فقد ذب الفساد إلى كل شىء 
فى أمانيا » فالطمام لا يخلو من النش » والتقص يمتو ركافة السلع 
المروشة فى الأسواق . أما فى إيطاليا فالأ على خلاف ذلك » 
إن تستطيع أن جد فا ما تريد بير مشقة . وفى ألانيا نتشر 
الماسوسية فى كل مكان فلا تمشى خطوة أو تكلم كلة إلا وعليك 
رقيب يمد عليك كل خطوة ويحصى كل كلة فلا عكنك أن 
تميس ساعة بميدآ عن الشكوك الى تحيماك من كل جاب . 
أما فى إيطاليا غرية الكلام مكفولة ومباحة بصفة نسبية . 
وقد تمر فى بمض شوار.ع ألانيا فلا جد غير بريق اللايس الربية 
ومناظر الجنود تملا حب . ولكنك فى إيطاليا لا تبرح رى 
أسراب السيدات التأقات يدلفن إليك م نكل فج » والأهالى 





ينص رفون إلى أعمالهم بير رقيب أو حسيب 
وتقول ليدى دراموندهاى : لقد وجدت المالة فى ألانيا على 
وجه المموم ثقيلة لا تطاق » ولقد اعتدت زيارة ألائيا منذ نجس 
عشرة سنة وكنت أزورها أ كر من مرة فى العام الواحد » 
ولى فیا أسدقاء كثيرون » فإذا حكت علها الآن فإتى لا أ 
عن جهل . لقد غابت مظاهى الحياة عن الوجوه » وعربت 
الابتسامة التىكانت تشرق على أفواه بعض المابرين فى الطريق » 
ووشلظ_.ملابس الرأة الألانية إلى درجة بميدة من البساطة » 
كان أدوات الزينة والطلاء قد أدركها المجز الشديد . وتقول 
لیدی دراموندهای : إنها ممت من الحلاق الذى تتردد عليه 
أن سنأعة إنتلاح الشمربوذن التجميلعلى وجه المموم قد أدركهما 
التناء فى آلانيا . وقد أسبحت مظاهی الابتهاج فى برلين أقل منها 
فى الدن السنيرة » إذ أن طرد اليهود والشغط على حرياتهم 
قد حرم هذه الدينة وغيرها من الدن الكبيرة مظاهل الأببة 
والمظمة وعناصر التسلية الحبوبة » فيا لا شك فيه أن عنصر 
الهودكان له ار عظيم فى حياة ألانيا التجارية والاجناعية والثقافية 
أما فى إيطاليا فإن القوانين التى شرعت لاشطهاد الهود 
لبس لها أثر فى الحياة المامة . وقد جد كثير؟ من الإبطاليين 
يوددون إلى أسدقائهم اليهود ليثبتوا لم الوفاء والإخلاص 
ول وكرهت الحكومة ما يفملون 
اروا لار کشر ور فى مصاع الک ومر 
02020202000 [ملخصةعن «لاريني عبدومادير»] 
لمل آم مظاھی التنیر فى أمانيا اليوم » ہی حویل عدد كبير 
من الأهالى » إلى جرد عمال فى مصانع الحكومة » وما يستفاد 
من تقرير حديث عن نة المال الألانية » أن عدد الشتفلين 
بالصنوعات اليدوية من تزيد سنهم على الستين » قد تزايد فى الأيام 
الأخيرة 4 فأصبح ۲۸۳۰۰۰ بمد أن كان لا يزيد على ۱۸۷۰۰۰ 





ازساة هونا 





فى الستين الماضية وقد وجد بين هؤلاء المال حو ستين ألف عامل 
تزيد سهم على السبمين » وتدل هذه الانرقام على أن الرجل فى أمانيا 
مطالب بأن یشتغل ويكدح » ولو تقدمت به السن وأنبكته السنون 

وقد أخذت الحكومة فى الام الاأخيرة تستدرج أسماب 
الحوانيت الصغيرة من المال إلى مصانعها حيث تسخرثم فى شتى 
اعمال الى تطليها حكومة النازى » وصدر مسوم بإباحة إغلاق 
الموانيت السنيرة » إذا كان أسحابها قادرين على الممل فى مسانع 
الحكومة » ويطبق هذا القاثون على أسحاب الموانيت الذين 
يمجزون عن دفع الضرائب 

وقد تبين أن عدد الطاعم السغيرة فى أمانيا قد نقص من 
۰۰ر سنة ۱۹۳٤‏ إلى ٠٠٠٠١‏ سنة 197 وفى مالو سنة 
۹ أعلنت الحكومة أله من الحتمل إغلاق عدد يتراوح من 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ من المتاجر والحوائيت الا خرى على التدريج 

وما لاحظه البنك الا"هلى الاللانى فى أحد تقاريره الالية أن 
١‏ نفس حشدوأ فمل للممل بالساتع 

وجاء نی تقرير للدكتورك . هابفود» وهو من كبار پپوظنی 
الحكومة » أن الليوني عامل الذين تمفاجهم ألميانيا الصانيها 
تستطيع أن مجمعهم بشتى الطرق » ولى أدى الام إلى جد 
المجزة والقمدين إلى اللسانع ؛ ووشمهم فالا" عمال التي ا 

ويقولهذا الوظف: لاحرج على ا لمكو مة ف إرسال الوظفين 
والسماة والخدم إلى الاخ وإسدار قاثون السخرة ا حيلم 

ال : إن النساء فى مصانع الحكومة يشمرن 

من الرهبة والموف وهن يشتفان بحت الرقاية الشديدة 

حر أعمالمن فى كثير من الاٴحيآن » وإن كن يرغين 
فى أدائها على أ كل الوجوه 

فا هو السبب الذى يؤدى إلى اشطراب الرأة هذا الاشطراب 
وهى مقبلة على عملها برغبة حقة ؟ إن مظاهى الحوف التى حيط 
ها تدعوها إلى ذلك الارتباك » فهى ممرضة لاأشد الهم ونك 
المقوبات على الدوام وإن كانت تبذل مافى وسعها للقيام بمملها 
خير قيام؟ وتلاق السلطات الا لانية صموبة لايستهان مها مع الال 
وإن كانوا من خيرة الرجال الإخصائيين » فهم يتعمدون الإوبطاء 
فى إيجاذ أعمالمم التى تتطلب السرعة والإتجاز وقل أن بولوها 
المناية الكافية » إذ أنهم مساقون إلى العمل فى تلك الصائع 
حت حم الإرهاب 











العام وار افر 
[عن 0.5 <P. T.‏ [ 

م يمخل عصر من الرافات المجيبة حول الطمام الدى يأ كل 
الناس. فقدكانوا فى القرون الوسعلى مثلاً» يتوجسون من تعاطی 
الفاكهة الطازجة » وكان أ كثر الناس فى ذلك المهد يمتقدون 
أنها تسبب الجيات ومما بروى أن الينوس كان بمتقد أن أبء لم 
يعمر طويلاً لأنه كان يتحاى تناول الفاكهة » ولمل هذا 
كان أول ياعث على اننشار هذه الفكرة. وما جمل هذا الرأى بزداد 
وښو فى اکان الناس على مس الأجيال ازدياد عدد من يموتون 
بالزحار والتيفوس ف أشهر السيف . وقد مضت قرون عديدة قبل 
أن يستطيع الناس أن يمرفوا أن هذه الأمراض تنتقل إلى 
الإنسان مع لماءالدى يشر به. وكانوا يحبرمون على الطبقة الدنياتتناول 
ا » فکان طماموم مقصورا هل الكراث:والنضل 
الرجير اوا جص ومتتجات الأثبان . ومن ثم كان الأغنياء 
يترقمون عن تناول الزيد » ويسدونه من طمام الفقراء 

ركنا 5ا تاكيال سور يستقبلون الفاكهة الجديدة بتحفظ 
حديدا نپور ا مایم فى القرن التاسع عشر كانوا يشمو نما 
عل الائمة أجل الزايةخسب» فلما بدأت تظهر فى الأسواق المامة» 
وأخذا لبعض يقباون على شرائها » شاع بين الناس نما تسيب 
مض السرطان فكفوا عن أ كلهاء ومازالت هذه الفكرة الفح 
متسلطة على أذهان المامة وانخاسة إلى عهد قريب 

أما المرافات حول الطمام فى المصر الحديث » فأ كثرها 
يدور حول الرشاقة » وعاولة مخفيض الوزن . وما لاشاك فيه 
أن زيادة السمن تأتى من تناول كية من الطمام تزيد على حاجة 
الجسم ؛ فالرجل الذى يتماطى مقدارً كبيرا من الطمام يزيد 
على القدار الذى يستهلكه الجسم لا بد أن يزيد وزنه. ولا شىء 
يمنع جسمه من التضم » » إلا القرينات الرياضية التى تعادل هذه 
الزيادة فى الطمام. ومن المجهل الفاضح ما يتحدثون به عن صلاحية 
بعض الأطممة لإزالة السمن أو المساعدة على الرشاقة » فلا بوجد 
طمام قابل للنضم وا يؤدى إلى تخفيف الوزن. وإن كان بعض 
الاأطممة أقل من البعض ف التغذية 

ومن المقائد الخاطثة التى اعتقدها الكثيرونء أن الل القديد 
أقل. من الحبز الممتاد فى زياد ةالسمن. . وهذا غخالف للواقع كل الخالفة. 
إذأن تقديد انیز لا نقص منه شیا غير الاء ويتى الميزكا هو . 
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على امم غطاب سس الوررار 
ادارة الر عاب فى وزارة اعورم ابر قاع 
جاء فى السحف أن إدارة للدعاية أنشثت فى وزارة الشؤون 
الاجماعية » وأنها تشرف على الفرقة القومية والسارح الختلفة » 
وعلى دور السب وقاعات الفناء » وعلى برامج الإذاعة » وعلى قيام 
الهرجانات الشمبية » وأث مدير هذه الإدارة هو الأستاذ 
توفيق الحكم . 
2 : 
هذه إدارة جديدة تنشأ » وميمتها ممينة » ومدبرها معروف . 
أما ممما فسيانة الدولة ما يشر يهاب وال ام1[ . 
وأما مديرها فن الشباب الذين عرفوا الاجتاد والوئية + قنالوًا 
قسطا وافراً من الثقافة العامة يما شمذوا فى إناسْهم بأورية 6 
وما عاموا من طريق القراءة الفيدة . وعلى هذا » فإنشاء هذه الإدارة 
بوافق ماجاء فى خطاب رئيس الوزراء من الى فى تقوم معو جات 
الأمة » والاعتماد على أهل الدراية والخيرة من ساموا من 2 ادر 
والنعاس »6 ... * 





نا 

فى رأبى أن إدارة الدعاية » يحق بها أن تمنى بأمور أريمة : 
تنشيط امم وبث الهرّة القومية فى الأنفس . والثاني : 
مبذيب الشمب من باب النسلية . والثالك : بسط الرقاية الشديدة 
على أعمال إدارات السارح والإذاعة وغيرها . والرابع : خدمة 
الفن امالس 

أما الأمس الأول فيتطلب » أول ما يتطلب ؛ مناوءة طرائق 
الغناء الستبد بآ ذاننا » ققد أجع الكتاب أن التلاحين السيارة 
رخوة أى رخاوة حتى إنها تفتاك بالمزم ؟ فيتسرب الثقل قى هة 
النفس والبطء فى مبشة الأعشاء فشلاً عت انتشار لللالة» 








وبإلشمب حاجة إلى ما ينمشه وبمضيه ؛ فإنه أسبح مسئولاً عن 
حرمة الأرض التى يضرب فہا بعد أن کان على غيره متكلة 
كل الاتكال . فلتضرب إدارة الدعاية على أنامل المازفين ولهوات 
النتين » وتأمر بالجاسيّات » وتخطو الطى” واللى" والنواح » 
و« الشخلمة » . وإذ اللحن مرتبط باللفظ اللحن فلتفتش الإدارة 
عن النام الذى لم يأ كل سه وجد مسنوع أو فتود مقيم . 

والمرّة النومية تبث" فى الأنفس من طريق السرحيات » 
او« الأفلام » التارعذية خاسة » إذ حرى حوادثما فى عهد السلطان 
الواسع والدولة التمكنة » ومن طريق الحاشرات الوكجهة » ثم 
من وي ليمجاي حيث تنتشر الأعلام وتمزف الأناشيد» 
رظانا نك وثاتى الخطب الجاسية ؛ وقد شهدت نوع من هذا 
ف اقل نو ميلج الفازية 

وأما تهذيب الشمب من بإب النسلية فبتنظيم الحاشرات 
السهلة الجذاية » ومدارها مبادى” عل الصحة والأخلاقيات » 
والوطنية » وبتمثيل مسرحيات مؤدبة بإللفة المامية على أن تكون 
غير مرذولة 

وأما بسط الرقابة الشديدة علىأعمال إدارات السارح والإذاعة 
وغيرها فالقصد منه وضع الشىء موضعه : فلا بشم حق مؤلف 
أو مغل أو متن + ولا يقضل هذا عل ذاك يتيرح »ولا سد 
مخرج قدبر لسبب لا يتصل بمجرى عمله » ولا ينفق مال اسهواء 
للصحافة التى لا وزن لما » ولا تشترى مسرحية ثم لا تمثل » 
ولا ينسلط مغن أوعازف لأنه ذائع السيت إذ من حق الكفايات 
كلها أن تمجم فتستثمر ... هذا قليل من كثير 

بقيت خدمة القن الخالص . 
خاصٍ ( أرستقراطى ) فلا خير فيه للأمة» قلت" إن فى الأمة جاعة 
من أهل الثقافة اللطيقة فلا بد لمم من غذاء » بل بالآمة حاجة 














اة /اقة1 





أن يقال إن فها من الكتاب من هو منجذب إلى الإنشاء الرفيع 
ومن الوسيقيين من يكره الأنفام الطروقة والحيل الوروثة 
الوقوفة » ومن الراقصين أو الراقصات من يأنف هن الكتف 
ورقع البان وخقض الردف » فإغا صيت الأم يملو ويستطير 
بفضل أهل الفن الخال الساى » على وجه المموم ؛ وهل يضر 
مصر أن يعاو صما ؟ 

هذا ويلحق بإلفن التصوير والنحت فيل أسقطهما إدارة 
الدعاية من الخطة التى رستها ؟ وفى مصر فثة من الصورين 
والنحاتين لم أن يظفروا بالتقدير والرعاية » فهذه معارضهم 
لا بلنفت الناس إليها كثيراً » وعلى مثل الصديق توفيق الحكيم 
أن برشد الناس إلى قدر السور والقائيل 

وف مأمولى أن يغلت هذا الفن الخالص ( وكذلك الملل 
المسّرف ) من القيود الختلفة وينجو من سطوة الأوضاع التقليدية 
أو الذاهب السياسية حتى لا يوزل هزلته على يد ألانية اللزية 
حيث النازية حكنت على كثير من ألوان الفنون الستحدثه بألا 
قن وقماة. 

١‏ الاسكندرية) 
مول رواب كد على الكبير 

عيزى الأستاذ الزيات 

قرأت ف المدد الأخير من ( الرسالة ) كلة بإمضاء الأستاذ 
بوسف تادرس خاسة برواية ( تمد على اتكبير ) برد سهاعلى ناقد 
الرسالة الفنى . 2 

وليس يمتينى مرن هذه الناقشة إلا أمر واحدء وهو 
أن الاأستاذ بوسف تادرس يتحدث عن الرواية كأنها من وضعه 


شر ناس 


وهو يقول عن نفسه : 

« وحاشا أن أصور عمد على بإشا فى صورة السفاح الخ ... © 
مل 

« وإنى أعقل من أن أسور منشىء مصر الحديئة فى هذه 
السورة » الخ ... 

والذى ينهم من هذا أن الاأستاذ له يد فى تصوير أشخاص 
الرواية . 


وتقريراً للحقيقة » واحتفاظا بحت الاأدبى فى هذه الرواية 


لمرد الكرى أرجو أن تملنوا أن حضرة الا ستاذ بوسف تادرس 
ليس له من هذه الرواية إلا أنه اشترك فى وضمها فى الفالب الفثيل 
على أساس الرواية القئيلية التى سبق لىن اقتبستها بنفسى من 
روايتى « ابنة الملوك » » ولست أسخو بأن ينسب ما فا من 
تصوير لشخص آخرء سواء أ كان ذلك التصوير حا أم سیا 

وأما من حيث السكافأة الالية » فإى أرجو أن تعلنوا أننى 
م أنل منها شيا . فلمل هذا يمدل رأى حضرة « ناقد الرسالة 
الفنى » الذى يظهر أنه هنأنا بالاستيلاء على هذء المكافأة . وإذا 
كان الأستاذ بوسف أفندى تادرس قد حصل على تلك المكافأة » 


فليس لى عل بذاك ... 
ولمل فى ذلك الأمس موضما للتأمل فى تصرف الأدباء فى مصر 
ولك ياتى الخالسة . لاتب اتن عست 


وال کن ورین بشر وار هم 

تم اسمى فى الجدل النائم بين الصديقين الدكتورين شر 
َارْسَوااعيِلَ أدب ومو جدل طال عهده بين أخذ ورد » 
وممومأودفاغ » وتظمب ت/بواعثه ونتائجه . وكانت مناوشته الأخيرة 
أن کار رمن أن أدثم اقتبس منه بمض تقده لكتاب 
« فرعون الصغير » للأستاذ مود تيمور بك 

وقد رد إجاعيل أده أنه كتب مقاله وأرسله إلى « الرسالة > 
بمد متقصف شېر إوَنيو أى قبل أت يظهر تقد يشر فارس 
فى « مقتطف » أول بولية » وأنه أطلمى على هذا النقد فى حينه > 
وأن صاب اماه أخر قر 

والح أنى أذكر أن إعاعيل أدم تلا على وقي مقاله 
فى كتاب 2 فرعون السنير 6 وقال لى : إنه سيرسله فى الند 
إلى« الرسالة6 ولكنى لا أذ كر اليوم شيئ من هذا الرد وه لكان 
يتضمن ما يقول إ#اعيل أدثم أنه لم يقتبسه من بشر فارس أو لا 

ولمل القول الفسل فى هذا الحلان عند صاحب 3 الرسالة » 
فإن الأستاذ الكبير لا بد ذاكر متى وصلته مقالة اسماعيل آم 
وكيف تآخر نشرها 

وبمد فإنى لم أ كتب كلى هذه لأنتصر لهذا أو لذاك من 
التناظرين » فلكل واخد مهما عندى الصداقة الى يمرقها » 


10۸ ازساة 


ولكنى أقصد إلى أن هذا الجدل قد طال أمره وتشعبت نواحيه 
وتمددت أساليب المجوم فيه حتى ل يبق فها زيادة لستزيد > 
وحتى وقف ججهرة القراء على آراء الفريقين وصرامهما » ولمل 
الأستاذ الجليل صاحب « الرسالة » لا يعدم أسلويا من أساليبه 
البقة لإقفال به بمد أن يحفظ لسكل من التناظرين حقه فى إجال 
ارال فى أسطر ممدودة » وللجمهور بمد ذلك أن يحك لهذا أو ذاك 
أو لكليهما ما 

وأا وائق أنى حين أعرض هذا الاقتراح أعبر عن رأى 
أصدقاء الأديبين الفاشلين الدكتورين بشر فارس واسماعيل أدهم 
والمجبين بأبحائهما القيمة وهم كثيرون 

( الاسكندرية ) ص إلى یرب 


و( الرسالة )تقول لصديقها شيبوب انما كانت شديدة الاتجاب موقتف 
الأستاذ أمين عثان من الخصمين العظيمين أحد ماه ومكرم عييد 


ھکر فاس ؟! 

لم » ثم نعم » حكومة قاسية » قاسية م قاسبية + 

ولكن من الذى يقول بذلك ؟ إل البيان م 

لا أعنت الحرب » تسابق التجار فى ميس إلى رقع الأصعارء 
اسان الأشياء العاشية ... فلم يؤذف ذلك » لای قضیت دھری 
فى الحدود التى صرح بها الشاعى إذ يقول : 

لست" أرتاع لطب اذل إنما الموف لقلبر مطمانة. 

فأنا أحتقر الشرورات الادية المي » وأ كثق بالقليل حين 
لا أجد غير القليل» وأتأسى بالتعبيرالذى "كنت أعقصم به بومكانت 
تكرئنى الفاقة فى باريس» التمبير الذى يقول : ۶5۵م 5'60 :© 

فقد وطنت” نفسى على الأزمة التى تقضى يها جوا الحرب » 
وقلت : لمل فى ذلك خيرا وأنالا أعرف ! 

ولكن هناك أشياء لا أستنى عنها أبدآ » وهذه الأشياء 
هى ورق الطباعة الذى يحتاج إليه الؤلفون فى كل وقت . وقد 
صرت ملفا من حيث لا أحتسب ‏ وتلطف القراء فأوهوق 
أن لى فى أنفسهم منزلة توجب أن أحسب أرضاهم ألف حساب ! 

وهل كنت أول ملف خدعه القراء ؟ 

أليس فى مصر نحو عشرين أوثلائين مؤافاً ينفقون أرزاقهم 
وأرزاق أطفاهم فيا يشترون من الورق وما يقدمون إلى الطابع ؟ 








أليس فى مصر عدة بحلات أدبية يتنازل أححابها عن أقواتهم 
يفوا بالتهد للقراء ؟ . 

يا ا ا ا 
نفدت طبمته منذ أشهر طوال » وهو يطلب كل بوم ... 
الكتاب منزلة فى قلى » لأنه من محصول دار المعلبين ا 
فى بتدادة ه وكتاب 3 عبقرية الشريف الررضى 46 الذى أعلن. 
عن طبمته الثانية بالجان نى محلة « الرسالة » » لأن صاحبها ملف 
وق » وهو يمائى من عدف جار الورق أضماف ما أعرنى .. 

وأعترف بالحن فأقول : شرعت” فى طبع تلك الكتب مطلع” 
السيف » ثم ضاق جيى ما أريد ء فاعتلات لأسعاب الطابع بأثى 
أحب أن أقضى السين فى شغل ألطف من الطبع والتصحيح : 
وهو مشاهدة الاو التثور فوق شواطى' الإسكندرية وشواطى” 
بور سيد وش واطى' دمياط 

وهل یکر على رجل فى مثل حال أن سل مؤلفا ليتع 
عينيه بمشاهدة اللاح ؟ ولكن لا يد مما ليس منه بد 

ر )روب أن أفر غ من طبع تلك الؤلفات 
بل أن يسير ألورق من المنوططت 

الورق ! الورق ! 

تلفت فرأيت التجار زادوه إلى أشعاف وأضماف » فرضيت 
بالحسارة الماجلة فب شرعت فى طبعه من تلك الؤلفات » وانتظارت 
حتى تنتعى الحرب . ولكن الحكومة - السكومة الحازمة 
التى برأسها الرجل الحازم عل“ ماهى باشا س سارعت" ففرشت 
تسميرة لا كثر الأشياء » ومنها الورق 

وعندئذ أسرعت لابتياع ما أحتاج إليه لإنجاز تلك الؤلفات 
فاذارأيت؟ رأيتالتجارجيماً خنموا لك التسميرةإلا جا رالورق 

فهل يعرف القراء ما الذى قرأت فى عيون تجار الورق ؟ 

رأيت فى عيونهم كلة مرقومة بأحرف من الظلسات ٠‏ 
رايهم ج جيم يقولون : هلد حَكومة قاسية لأنها صد تنا عن 
إرهاق من يشتناون بالسحافة والتأليف ! 

وأا أشهد علانية بأن الرئيس على ماه باشا رجل قاس لأنه 
سل عناعادية الجرمين من تجار الورق وكقهم عن ال جشع البشيض 

فيا أسها الرجل المظلم الذى اسعة على ماهس ء ت کرم ن ذکر» 





اراك مكل 





نذكر أنك أنقذتنامن ظلم تجار الورق » وت كثر أنهم سیر جمون 
إلى غنم بعد قليل إن أمنوا سطوة المزم والمدل 
ن أول من أهدرى إليه تلك الؤلفات التى انتزعت” 
ورقها من تجار الورق بفضل حزمك ورجولتك ؛ وعند الشدائد 
تظهر عاتم الرجال زک مبارك 
مر اللاب 
قرأت ف (الرسالة الثراء) سؤال السيد الفاضل (ع .م ..ح) 

وقد وجدت ف اللسان والتاج هذا : « لسان حر لا يجد كلم 
الطمام » وجاء فى جمة الرائد : « يقال رجل حثر اللسان کا يقال 
حثر الأذن أى لا يجد طم الطمام » وفى (الإفصاح) : « لسان 
حبر لاجد طم الطمام » وابن سيدة لم ي ذكر فى الخصص 
فى فصل أدواء اللسان لا المثر ولا المبر . وقد أضاف الأستاذان 
مؤلفا الإفصاح إلى الجمو ع من المخصص أشياء من غيرء مما تمس 
إليه الحاجة » فإن أرادا ذكرا متفشلين مظنة اللفظلة الى تقلا 
عنما لأجل تحقيقها 

(طتلا) 











ری 
كاب ( التعلم والمتعللور, فى ممم ) کر ررر 
أهدى الأستاذ الربى عبد الجيد فهمى مطر كتابه النفيس 
(التمليم والتعطلون فى مصر) إلى حضرة صاحب القام الرفيغ 
على باشا ماه فتفضل رقمته بإرسال هذا الكتاب إليه : 
حضرة الأستاذ الفاشل عبد الجيد فهمى مطر 
تلقيت متنا لفك الق (التمليم والتمطاون فى مصر) وإإف 
ليسرنى أن أيمث إليم بعظم الشكر على جيل هذا الإمداء » 
مقدراً أحسن التقدير ما أبديتم من عناية بهذا الوشوع الدقيق » 
وما بذلم من جهد فى تقديم هذه الدراسة النافمة 
ولک مع أذ التحيات أطيب الننيات 
(على ماه ) 
معرر اللغات الشرقي فى کل ازراب 
نشرت الوقائع الصرية مرسوما بقانون هذا نصه بعد الديباجة : 
مادة )١(‏ ينشأ نى كلية الآداب معهد يسمى « ممهد اللفات 
Ws TF‏ 


الشرقية وآدامها » يكون الغرض منه التخصص ف الغات السامية 
ولنات الأم الإسلامية والاجات المربية القدية والحديثة . 
مادة (؟) يشمل المهد الفروع الثلاثة الآتية : 
١‏ س فرع اللغات السامية . 
؟ ح فرع لفات الأم الإسلامية . 
م س فرع المجات المربية . 
مادة (۳) يدرس ف فرع اللثات السامية الواد الآتية : 
الا کادی» الكنمانى » الآراى ‏ الساى ال جنوي » عل اللغات» 
النحو القارن . . . 
ويدرس فى فرع لنات الم الإسلامية اللات الآنية : 
الإبرانية والتركية والأردية ( المندستانية ) ... وما يشاف 
إلما من الاثات الشرقية القدعة والحية غير السامية ... 
الأيدوس فى فرع اللمجات:المربية ١‏ 
الأنجات المربية القدية والحديثة فى تلف الأقطار والأقالم 
واشتم ل للرسوم بسد ذلك على شروط القبول ورسم القيد 
وأمويأ خوك اباس جز المهد. 


مانم طلغت عر با السو 





لا عاد سعادة طلمت حرب باشا من أوربا فىالسنة الاشية معافى 
رأى بعض إخوانه من مدبرى البنك وشركانه أن يظهروا سرورهم 
بشفاله وأن ينتنموا هذه الفرسة لتقديرم ما قام به من خلق مصر 
الاقتصادية الصناعية » ذاكتتب كل منهم بعشرين جنها مصرياء 
وقرروا أن يشترى بالبلغ مال سهم من سم بنك مصر مخسصس 
رها سنويا لائزتين : إحداها للنتفوق فى التملم التجارى » 
والثانية للمتفوق فى التعلم السناعى . وأنابوا عنهم فى هذا حضرة 
صاحب السمادة توفيق دوس باشا . وقد أرسل سمادته متذ بومين 
إلى صاحب العالى وزير المارف الممومية الخطاب الآني : 

حضرة صاحب المالى وزير المارف العمومية 

أتشرف أن أخبر مماليك أنه بمناسبة إبلال حضرة صاحب 
السعادة طلمت حرب باشا السنة الماضية من الرض اللخطير الذى 
كان قد ألم به إذ ذاك اجتمع بمض إخوانه من مديرى البنك 
والشركات امتتصلة به وا كتقيوا فا ينهم بلغ اشتروا به ماله مهم 


كلل اة 





من أسهم بنك مصر وخصصوا ريعها ليصرف جاثرتين سنويتين : 
إحداما للنتفوق فى التعلم التجارى والثانية للنتفوق فى التملم 
السناتى ويطلق عليها جائزة مد طلمت حرب باشا 

وبناء على هذا قد أودعت فى ينك مصر الأنّة سهم الم كورة 
بحت تصرف مالي لیسر ف كوبونما لوزارة المارف سنوي 
هول مقال 

سيدى الأستاذ الزيات 

اشک رک كثيرا لنشرك مقال « ابن حوقل 6 فى المد ۴۲۳ 
من الرسالة . وقد وقفت” يد إرسال القال الذ كور بیع 
على كتاب ٠‏ الكتبة المربية السقليئة » » الذى اعتنى بجممه 
ونشره الستشرق الإيطالى أمارى ۴ة فى ليبسك سنة ۱۸۷° 
بعنوان : Biblioteca Arabo - Sicula‏ فوجده قد نشر فى 
السفحة ( + - ١١‏ ) من هذه الجموعة انبا مئ كتاب 
« السالك والمالك » لابن حوقل يتناول وسف جزيرة سقلية 

إن ما أنيشر فى هذه الججموعة الستليتة “تيبزاإحدية الما 
الجزئية التى مسردناها فى مقالنا السابق لكاب اليثالك والمالك 

( بنداد ) 
الى رمال الوارب والثايج 

فى المدد ٠۲۲‏ من الرسالة الزهراء وفى مقال نصير المروبة 
الدكتور زك مبارك « جناية أجد أمين على الأدب المربى 6 ورد 
ذكر الشيخ عمد سائم الدهى الذى ,طاف بعصر من الشمال إلى 
اموب ليحطم ما ترك الصريون القدماء من الأسنام والأوثان 
وجدع أنف أب المول اخ 

وقد أثار هذا الاسم حوارا طرياً وحديئاً تشب وتفرع 
عند طائفة من الأدباه» هنا فهل لرجال الأدب والتارخ منيذكر 
طرف موجزا عن تاريخ هذا الشيخ وعصرهء فإن فى ذلك الإيضاح 
فائدة وعملاً مشكورا 1 

آم درمان ر السودان:) 
مول قر كناب 

سيدى الأستاذ الجليل الزيات 

قرأت فى عددين مضيا من ( الرسالة ) الغراء » كلة للأديب 





این هواة 








می مام الہ رى 





البغدادی خليل أحد جاو ينقد ها كتاب 8 بمث الشمر ال جال » 
للدكتور مبدى البصير . وقد أهدى إلى أحد أسدقالى ببقداد 
نسخة من هذا الكتاب فى أواسط بونية الاضى» وكتب إلى 
يقول : إن مؤلفه يسره أن أ كتب عنه ما يمن لى من نقد 
وملاحظات » فكتبت عنه كلة طويلة متها ما أخذته على 
الكتاب ثم بشت بنسخة منها ‏ أواخر بولية الافى ‏ إلى مجلة 
« التفيض » البندادية . ومن غريب المسادفات أن أجد مقالة 
الأديب جاو مشابهة لقائى فيموشوعها وجوغرهاء لا نی أساويها 
و 

وتشاء الظروف أن تنقطع مجلة « التفيض » عن الظهور 
عقيب وصول القال إلا ؛ لاأنها كانت تصدر نصف شهرية 
وأراد القائمون على أمسها أن تصدر أسبوعية من أول شهر 
«.أيلول» . وللان لم يسلتى المدد الاأسبوتى الأول مرك 
« التفِيضٌ » حتی أعرف إن کان مقالى الذكور قد نشر أم لا . 
وخشية من أن يتهمني الاأديب (جاو) أو سواء بأنى بنيت مقالى 
على ماله أو حرفتهأوتبته لنفسى » أسارع بنشر هذه الكلمة 
والرفت لا رال فيح ؛ ا ال 
الأستاذ ليم الكريى عرو ( النفيض ) يطلب می آنا کون 
را داعا ہا » ويخبرنى بوصول مقالى عن كنا ب البصير إليه . 
وهذا الكتاب بارخ 5 أغسطس سنة ۱۹۴۹ م 

ولمل صفحات ( الرسالة) الغراء لا نضيق عن هذه الكلمة 
القسيرة ؛ ول شك روحيات: وسلام 


ه البجلات » م مه الشريامى 
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» بعث الشفعر الحاهلى « 
تأيف الركثور مر البصير 
بقل الأديب خليل أحمد جلو 
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لفد عقدت النية ووطدت المزم ملعال بة زلا 
البسير حساباً عسير؟ بلا ترفق ولا اتبا 
الزيات شفيق رفيق فأشار إل“ إشارة خفية بآن يكون حسابى 
يسيرا لیت . وسأفمل إن شاء الله 

ولايحسب القارى' أنى سأحيد عن الحق والحقيقة أوستأخذق 
فهما رأفة أو هوادة . ولكنى سأبذل قصارى جهدى وأحرص 
كل الحرص غل أن يكون النقد شيف نادم کا تمودت وألنت 
وأبتمد عن غواية الأهواء وضلالة المواطف على قدر ما تسمح نفس 





إنسان شريف 

لقد أجع أسحابى على أن النقد الذى حدثتك به من قبل زيه 
معقول ؛ ولكنه عبء ثقيل على ال دکتور البصير لا يحتمله كاهله 
فكان على أن أتجنبه وأعح 4 أت يحيا حياة هادئة مطمشنة 
لا يسكرها نقد ولا تننْصها مؤاخذة » وكان على أن أزهق الح 
وأظهر الباطل فى سبيل ما بحب ويشتهي » وليس ذلك على بعزيز 
ولا عليه بكثير وهو أستاذ فى الدار التى تخرجت فا 

لقد أخطأ هؤلاء الأسماب وشطوا عن السواب . ولو عاموا 





أن تقد التلميذ لأستاذ بر واعتراف بالجيل لا جازفوا فى قولهم ٠‏ 
والد كتور مبما بلغت به سورة الغضب وشدة الحنق سيضطر 
عاجلاً أو آجلاً أن يمترف بفضل هذا النقد ووجاهته 
أما بمد فإن للاؤلف ذو خاسمًا فى تقدير قيمة الأشمار خرم 
السلامة واجال 
الآ 


بوا ما يتجلى وذلك فى تذوقه الببتين 





ن معلقة امى” القيس : 
قتا" تبك انن ذكرى حبيب ومئزل 
سقط اللوى بي الدخول خومل 

| چب رسنها لا نسجتها من جئوب وشمال 
وع مشاعيه وإحساساته . وشهد ل « بالشبط 
سوى كبار الشمراء 6 ( ص5" ) 

قرا ماشثم فى قيمة هذين يتين الأديةء أن فاد أعتقد 
أن لما ججالاً خلب اللب ولا سحرا يأخذ بالقلوب» ولاضبطا يجدر 
بصنار الشمراء أن ينتهوا له بله كبارهم وأى وة أدبية فهما 
وها برسعان خارطة لزا 






اترک للذر 


ل حبببة الشاعر؟ وهل من الأدب فى شىء 
قولى : إن شار ع أبى نواس بقع فى نباية « الباب الشرق » » 
وعتد على ضفة دجلة المنى » تكتنفه القامى والتتزهات ؟ .كلا » 
إن هذا الشرب من اكلام أقرب إلى كلام الموام فلا يهم الأدب 
شيا . إما مهمه ما فى الشارع من قدود هيف ؛ وعيون دعج » 
ومنظر لمر والفشاء ساحر أخاذ حين تجنح الشمس للثروب 
ويتحرك النسم المليل 

وهل قطن ال کور للأخطاء التى ارتکما الشاعى فى ركيب 
هذين الببتين فأئرت على ممناها وقللت من قيمتهما ؟ 


ا 
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دم الله الباقلااى فقد قال : إن امأ القيس قى مطلع قصيدته 
الملقة كأنه دلال يبيع دارا ينادى إن الدار الرقة كذا » والتى 
يحدها من الثمال كذا وكذا معروضة للبيع 

وغفر الله للأستاذ إيرهم شوكت قوله : إن امأ الفيس 
واضع أساس عل الجئرانية عند المرب » فهو يمرف الثمال 
والجنوب ويحسن التحديد 

وبارك الله فى الدكتور زكى مبارك فإنه يستسخف هذا 
النوع من الكلام ويأنى حشره مع الأدب وتسيته له 

وأحدتم بعد هذا عن ادعاء للدكتور مشطرب تلط 
إذ يقول ( ص ۱۱ ) : 2 إن شمر امرى" القيس لا ين شيعا 
ولا يثبت شیا ... وإن مؤرخى المرب لم يستدلوا بشمره بوما ما 
على شىء » من حياة الشاعى أو تاريخه . وفى هذا القول من الخطأ 
والزلل ما يثير ادهش والاستثراب. إذ 'يستخلص منه أن قصَائد 
الشاعى لا تمثل شيئًا ولا تدل على شىء ؛ قهى إما لذو وإسقاف 
لايمكن أن يستنبط مها صورة حياة الشائس م ونا احا 
واختلاق لت عليه جملاً ؛ وإن ما نسب ل من شمر موتو ع 
مفتمل من قبل أناس لم يحسدوا التقليد وم رتوا على الإهام » 
وإن ‏ قفا بنك » التى لايشك الؤلف ( ص 1١‏ ) : « فى أنها 
جاهلية بحتة ولا فى أسها من شمر اضرى” القيس ذاته » ليست له 

تلاحظ هنا ارتباك الؤلف وخبطه ومناقضته لنفسه » 
فبا يقرر حقيقة وجود امرى القبس 'إذا هو ينفيه من حيث 
لا يشمر » ونا يمترف بأن شعره النسوب إليه لم ينظمه سواه 
إذا به ينكره فافلا 

والذى ساقه إلى هذا التورط الحاولة التى يدحض بها 
استتخلاص الدكتور طه حسين من قصائد الشاعى ما يستدل به 
على إتكار تاريخه 

وبزعم بهذه الماولة أن ما أثر عن امرى" اليس فى شمر 
الايضح الاعاد عليه لمرفة حياته » وأنه يجب أن ترجع إلى السادر 
اتی پروی عنها مؤرخو المرب ونستق منها ما يمكن أن يقال 
عن الشاع 


ازساة 


لقد بينت سابقا أن ال دكتور البصير يث كل الثقة يما برويه 
الؤرخون ويتناقله القدماء بلا جدال ولا مناقشة . فهنا يسوق 
برهانا آخر على حسن ظنه وعظيم تک بهم » حتى إنه لينكر 
على الناس أن يركنوا فى استطلاعهم على ناريخ امرى” اليس 
إلى شمره ويقرض علبهم أن يلتفتوا إلى ما اله القدماء بلا شك 
ولا ارتياب 

أنصح لك يا د كتور مرة أخرى ألا تئق فى أقوال القدماء 
كل الثقة » وأن تستمع للقائل الأسيل فهو أصدق وأحق أن 
يرجع إليه » وألا نهم مؤرخى المرب بأنهم لم يستدلوا بوم ما 
على شىء من حياة الشاعى أو تاريخه » فليس من النتظر أن يسدر 
منك هذا القول الجزاف 

هل تنكر أن الشعر بصورة عامة يشل حياة صاحبه وأله 
شاچ الاه وأخلاقه وتقالیده وميوله 

إن الأستاة المقاد استطاع أت يمعلى صورة صادقة عن 
ان الرولى ربعها ف شسرهء وإن الأدباء اليوم لا يكتبون عن شاع 
أوكاتب حتى يشيموا شمره أو أدبه دراسة وتمحيسا 

الله أ كبر . إن شمر اعرى” القيس لا يمكن الاعتاد عليه 
ولايدل على شىء من تاريخ صاحبه وهو الذى يحدثنا أن ( قفانبك ) 
لا تمثل سوى حياة قاثلها 

ولا أدر ىكيف جوز لنفسه أن يقول إن الؤرخين ) يستدلوا 
من شمره على حياته ! ألا والله لو سألت أقل الناس ثقافة أن 
يشرح لك هذين الببتين : 
یک صاحىلا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
قنلك له لا تبات خينك إا تحاول مل أو نوت فبذرا 
لاستدل لك بهما على حياة عريضة لامتتى” القيس ولأنباك 
بقتل أبيه واغتصاب ماك وفزعه إلى قيصر بيزانطة واستنجاده به 
على أعداثه ولا فادك بأن الشاعي قال هذبن البيتين وهو فى الطريق 
حين هلع صاحبه وجزع 

( يتبع ) ليل امہ ار 








( ليمت بمطبمة الدسالد بتار ع امبرو = هام 











